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الدورة الموضوعية لعام ٢٠٠١ 
جنيف، ٢-٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠١ 

البند ١٠ من جدول الأعمال المؤقت* 
  التعاون الإقليمي 

موجــز الدراســة الاســتقصائية للتطــورات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة في 
منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهـادئ (الإسـكوا)، 

 ٢٠٠٠-٢٠٠١   
موجز تنفيذي 

في عام ٢٠٠٠، تسارع النمو الاقتصـادي في المنطقـة، بسـبب التطـورات الحاصلـة في 
قطـاع النفـط. وتـدل التقديـرات علـــى أن مجمــوع النــاتج المحلــي الإجمــالي الحقيقــي لأعضــاء 
الإسـكوا(١)، باسـتثناء العـراق، زاد بمعـدل ٤,٥ في المائـة في عـام ٢٠٠٠؛ وكـان هـــذا المعــدل 
أعلى بكثير مـن معـدلي النمـو اللذيـن سـجلا في عـامي ١٩٩٩ و ١٩٩٨، وهمـا ١,٧ و ٢,٧ 
في المائة بالترتيب. وكان العـامل الأساسـي الـذي عجـل النمـو الاقتصـادي في عـام ٢٠٠٠ في 
غالبية البلـدان الأعضـاء هـو الارتفـاع الطـارئ في أسـعار النفـط وإيراداتـه. كمـا إن سياسـات 
الإصــلاح الاقتصــادي وتحريــر الاقتصــاد الــتي انتهجتــها حكومــات بلــدان مجلــــس التعـــاون 

الخليجي(٢) ساهمت في تعجيل النمو الاقتصادي في هذه البلدان. 
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واختلفت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي اختلافاً كبـيراً بـين بلـدان مجلـس 
التعاون الخليجي، مـن جهـة، وبلـدان الإسـكوا ذات الاقتصـادات الأكـثر تنوعـاً(٣)، مـن جهـة 
ثانية، وكذلك فيمـا بـين بلـدان كـل مــن اموعتـين.  فـالتقديرات تشـير إلى أن معـدل النمـو 
الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقــي في بلـدان مجلـس التعـاون الخليجـي، مجتمعـة، بلـغ ٥ في 
المائة في عام ٢٠٠٠، بينما حققت البلدان الأعضاء ذات الاقتصادات الأكثر تنوعاً معدل نمـو 

قدره ٣,٧ في المائة. 
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي إيرادات المنطقة مـن النفـط وصـل في عـام ٢٠٠٠ إلى 
١٦٣ مليار دولار، أي إلى أكثر من ضعف هـذه الإيـرادات في عـام ١٩٩٨، الـتي بلغـت ٧٠ 
مليار دولار، كما انه زاد بنسبة ٦٨,٣ في المائة عن المبلـغ الـذي حقـق في عـام ١٩٩٩، وهـو 
٩٦,٦ مليـار دولار.  وكـانت إيـرادات المنطقـة مـن النفـط في عـام ٢٠٠٠ أعلـــى بكثــير مــن 
ـــانت عنــد أعلــى مســتوياا منــذ عــام  المسـتويات السـنوية الـتي سـجلتها في التسـعينيات، وك

١٩٨١، عندما بلغ مجموعها ١٧١,٦ مليار دولار. 
وبوجه الإجمال، بقيت أحوال سوق العمل في عام ٢٠٠٠ غـير مواتيـة لطـالبي العمـل 
في غالبيـة البلـدان ذات الاقتصـادات الأكـثر تنوعـاً. فـالنمو الاقتصـادي لم يكـن مـن الارتفــاع 
بحيث يوفر فرص عمل لهـؤلاء العـاطلين عـن العمـل وبحيـث يلـبي احتياجـات الأعـداد المـتزايدة 
من الوافدين الجدد إلى سوق العمل.  لكـن فـرص العمـل المفتوحـة أمـام مواطـني بلـدان مجلـس 
التعاون الخليجي تحسنت كثيراً في عام ٢٠٠٠، بسـبب التسـارع الكبـير في النمـو الاقتصـادي 

وكذلك بسبب الاستمرار في تطبيق سياسات إحلال المواطنين محل الأجانب في الوظائف. 
ــاون  وبقيـت معـدلات التضخـم منخفضـة في المنطقـة، إذ اسـتطاعت بلـدان مجلـس التع
الخليجي، وكذلك الأعضاء ذات الاقتصـادات الأكـثر تنوعـاً، إبقـاء التضخـم تحـت السـيطرة. 
وتشير التقديرات إلى أن معدلات التضخم تدنت، في غالبيـة البلـدان، عـن ٣ في المائـة في عـام 

 .٢٠٠٠
وبقيـت السياسـات النقديـة في أعضـاء الإسـكوا  في عـام ٢٠٠٠ موجهـــة أساســا إلى 
المحافظة على استقرار أسعار الصرف. وساعدت هذه السياسات على ضمان وجود معـدلات 

تضخم منخفضة ومستقرة نسبيا، وحافظت على ثقة القطاع الخاص. 
ومكنـت القفـزة الـتي شـهدا أسـعار النفـط وإنتاجـه وبالتـالي إيراداتـه خـلال النصــف 
الثـاني مـن عـام ٢٠٠٠ معظـم بلـدان مجلـس التعـاون الخليجـي مـــن تمويــل حــالات العجــز في 
ميزانياا التي توقعتها بالنسبة إلى السنة المالية ٢٠٠٠.  واعتمد عدد من هذه البلـدان، خاصـة 
الكويت وعمان، على افتراضـات متواضعـة لأسـعار النفـط في توقعـات ميزانيتـها للسـنة الماليـة 
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٢٠٠٠، ومن ثم فقد كانت الإيرادات النفطية الفعليـة (وهـي تمثـل مسـاهما كبـيرا في إيـرادات 
الميزانية) أعلى بكثـير ممـا كـان متوقعـاً. ولم تمكـن الإيـرادات النفطيـة الـتي كـانت أعلـى بكثـير 
بلدان مجلس التعـاون الخليجـي مـن زيـادة نفقاـا الرأسماليـة وحسـب، بـل وأيضـا مـن تخفيـض 

العجز في ميزانياا أو إزالته تماما. 
وكان أداء الصادرات النفطية أيضا هو الدافـع لأداء التجـارة العـام في المنطقـة في عـام 
٢٠٠٠.  ويقدر أن صادرات بلـدان مجلـس التعـاون الخليجـي (بمـا في ذلـك صـادرات النفـط) 
قـد زادت بنسـبة ٥٦ في المائـة. وسـجلت البلـدان المصـدرة للنفـط مـــن مجموعــة البلــدان ذات 
الاقتصادات الأكثر تنوعا كذلك نموا مرتفعـا في صادراـا بسـبب ارتفـاع أسـعار النفـط (٣٩ 
في المائـة فــي مصـر، و٢٢ في المائـة في الجمهوريـة العربيـة السـورية، و٧٢ في المائـة في اليمــن).  
غير أن بلداناً أخرى من هذه اموعـة شـهدت أداء ضعيفـا نسـبيا للصـادرات (٧ في المائـة في 
ـــادة في أســعار  الأردن ونسـبة منخفضـة بلغـت ٣ في المائـة في لبنـان).  وبشـكل عـام أدت الزي
النفـط وإيراداتـه إلى زيـادة النمـو الاقتصـــادي والى ارتفــاع في الــواردات في منطقــة الإســكوا 

خلال عام ٢٠٠٠. 
وتتمثل إحدى أهم القضايا بالنسبة إلى التعاون والتكامل الإقليميـين في تسـهيل النقـل 
والتجارة بين الدول الأعضاء في الإسكوا.  ففي عـام ١٩٩٩، مثلـت الصـادرات البينيـة ٥ر٥ 
في المائـة مـن امـوع والـواردات البينيـة ٣ر٩ في المائـة.  ومـن بـــين الأســباب الأساســية فـــي 
ضعف التجارة داخل المنطقة تعقيد الإجراءات والتدابير الرسمية والتعريفات علـى الحـدود بـين 
بلدان الإسكوا. ويتضمن تسهيل النقل والتجارة الدوليين جـا متعـدد الجوانـب مـن شـأنه أن 

يشمل تحسينات في الهياكل الأساسية لنظام النقل المتكامل وكذلك في كيفية تشغيله. 
وكان الإنفاق العـام علـى الدعـم الاجتمـاعي، لاسـيما رعايـة كبـار السـن والمعوقـين، 
دون المستوى الكافي في العديد من بلدان المنطقة.  ومن جهة أخـرى، فقـد ظـهرت في منطقـة 
الإسكوا خلال السـنوات الأخـيرة منظمـات غـير حكوميـة كعنصـر فـاعل قـابل للاسـتمرار في 
مجال تقديم الخدمات الاجتماعيـة.  إلا أن الـبروز المـتزايد للمنظمـات غـير الحكوميـة في الحيـاة 
العامة، وخاصة إمكانية قيامها بدور عملي أكبر في مجال التنمية بدلاً من القيام بوظـائف لسـد 

الثغرات، لم يقع استغلالها حتى الآن بالشكل الكامل. 
 

ـــة الســعودية،  تتـألف عضويـة الإسـكوا مـن الأردن، والإمـارات العربيـة المتحـدة، والبحريـن، والمملكـة العربي (١)
والجمهورية العربية السورية، والعراق، وعمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، واليمن. 

الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وعمان وقطر والكويت.  (٢)
الأردن والجمهورية العربية السورية والعراق وفلسطين ولبنان ومصر واليمن.  (٣)
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 أولا -الأداء الاقتصادي الكلي 
تســارع النمــو الاقتصــادي في المنطقــــة خـــلال عـــام  - ١
ــــورات الحاصلـــة في القطـــاع النفطـــي.  ٢٠٠٠، بســبب التط
وتشــير التقديــرات إلى أن مجمــوع النــاتج المحلــي الإجمـــالي في 

بلدان الإسكوا، باستثناء العراق، زاد بمعـدل ٤,٥ في المائـة في 
عـام ٢٠٠٠ (انظـر الجـدول)، وهـو معـــدل أعلــى بكثــير مــن 
ــــن ســـجلا في عـــامي ١٩٩٩ و ١٩٩٨،  معــدلي النمــو اللذي

والبالغين ٢,٦ و ١,٧ في المائة بالترتيب.  

النــاتج المحلــي الإجمــالي الحقيقــي ومعـــدلات النمـــو في منطقـــة الإســـكوا للفـــترة ١٩٩٨-
٢٠٠١ بأسعار عام ١٩٩٧ الثابتة 

(بملايين الدولارات الأمريكية، وبالنسب المئوية) 
 

النسبة المئوية للتغير        
٢٠٠١(ب)  ٢٠٠٠(أ)   ١٩٩٩  ١٩٩٨ ٢٠٠١(ب)  ٢٠٠٠(أ)   ١٩٩٩  ١٩٩٨  ١٩٩٧ البلد/المنطقة 
٠٠ر٤  ١٠ر٤  ٩٥ر٣  ٧٩ر٤  ٤ر٤٨٧ ٧  ٥ر١٩٩ ٧  ٩ر٩١٥ ٦  ١ر٦٥٣ ٦  ٠ر٣٤٩ ٦  البحرين 
٥٠ر٢  ٦٠ر٣  ٥٠ر٠(أ)  (٨٠ر١)(أ)  ٠ر٤٦١ ٣١  ٦ر٦٩٣ ٣٠  ٠ر٦٢٧ ٢٩  ٦ر٤٧٩ ٢٩  ٠ر٠٢٠ ٣٠  الكويت 
٠٠ر٤  ٠٠ر٣  (٩٨ر٠)  ٧٠ر٢  ٩ر٢٥١ ١٧  ٤ر٥٨٨ ١٦  ٢ر١٠٥ ١٦  ٦ر٢٦٤ ١٦  ٠ر٨٣٧ ١٥  عمان 
٢٠ر٦  ٠٠ر٦  ٥٠ر٣(أ)  ٤١ر٨  ٦ر٢٧٠ ١٤  ٥ر٤٣٧ ١٣  ٨ر٦٧٦ ١٢  ٢ر٢٤٨ ١٢  ٠ر٢٩٨ ١١  قطر 
٥٠ر٣  ١٠ر٥  ٤٠ر٠  ٦٠ر١  ٣ر٥٥١ ١٦٢  ٤ر٠٥٤ ١٥٧  ٣ر٤٣٣ ١٤٩  ٩ر٨٣٧ ١٤٨  ٠ر٤٩٤ ١٤٦  المملكة العربية السعودية 
٠٠ر١  ٨٠ر٥  ٥٠ر٠  ٢٠ر٠  ٥ر٢٢٧ ٥٤  ٦ر٦٩٠ ٥٣  ٣ر٧٤٧ ٥٠  ٨ر٤٩٤ ٥٠  ٠ر٣٩٤ ٥٠  الإمارات العربية المتحدة 
٠٨ر٣  ٩٦ر٤  ٥٨ر٠  ٣٨ر١  ٦ر٢٤٩ ٢٨٧  ٩ر٦٦٣ ٢٧٨  ٥ر٥٠٥ ٢٦٥  ٢ر٩٧٨ ٢٦٣  ٠ر٣٩٢ ٢٦٠  بلدان مجلس التعاون الخليجي 
٥٠ر٤  ٠٠ر٥  ٠٠ر٦  ٦٠ر٥  ١ر٨٧٤ ٩٢  ٨ر٨٧٤ ٨٨  ٦ر٦٤٢ ٨٤  ٦ر٨٥١ ٧٩  ٠ر٦١٧ ٧٥  مصر(ج) 
٠٠ر٣  ٩٠ر٣  ١٠ر٣  ٩٠ر٢  ١ر٩٢٠ ٧   ٥ر٦٨٩ ٧  ٨ر٤٠٠ ٧  ٣ر١٧٨ ٧  ٠ر٩٧٦ ٦  الأردن 
٠٠ر٢   - ٠٠ر١  ٠٠ر٣  ٣ر٧٧٣ ١٥  ١ر٤٦٤ ١٥  ١ر٤٦٤ ١٥  ٠ر٣١١ ١٥  ٠ر٨٦٥ ١٤  لبنان 
٥٠ر٣  ٥٠ر٢  (٩٠ر١)  ٦٠ر٧  ٥ر٦٠٣ ١٨  ٤ر٩٧٤ ١٧  ٠ر٥٣٦ ١٧  ٦ر٨٧٥ ١٧  ٠ر٦١٣ ١٦  الجمهورية العربية السورية 
٠٠ر٣  ٢٠ر٣  ١٨ر٢  ٨٢ر٤  ٧ر٥٤٤ ٧  ٠ر٣٢٥ ٧  ٩ر٠٩٧ ٧  ٤ر٩٤٦ ٦  ٠ر٦٢٧ ٦  الجمهورية اليمنية 
٠٠ر٤  (٥٠ر٣)  ٠٤ر٧  ٦٢ر٩  ٦ر٩١٠ ٤  ٧ر٧٢١ ٤  ٠ر٨٩٣ ٤  ٢ر٥٧١ ٤  ٠ر١٧٠ ٤  الضفة الغربية وقطاع غزة 
٩٣ر٣  ٦٦ر٣  ٠٢ر٤  ٥٠ر٥  ٤ر٦٢٦ ١٤٧  ٣ر٠٤٩ ١٤٢  ٣ر٠٣٤ ١٣٧  ٠ر٧٣٤ ١٣١  ٠ر٨٦٨ ١٢٤  الاقتصادات الأكثر تنوعاً(د) 
٣٧ر٣  ٥١ر٤  ٧٣ر١  ٧١ر٢  ٠ر٨٧٦ ٤٣٤  ٢ر٧١٣ ٤٢٠  ٨ر٥٣٩ ٤٠٢  ٢ر٧١٢ ٣٩٥  ٠ر٢٦٠ ٣٨٥  منطقة الإسكوا(د) 

المصدر: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، استناداً إلى مصادر وطنية ودولية. 
ملاحظة: الأرقام الواردة بين قوسين تشير إلى نمو سلبي. 

قد يختلف حساب الأرقام عند جمعها بسبب التدوير. 
علامة (-) تعني أن الرقم صفر أو لا يذكر (لا يوجد تغيير). 

تقديرات الإسكوا.    (أ)
توقعات الإسكوا.  (ب)

تبدأ السنة المالية في مصر في ١ تموز/يوليو وتنتهي في ٣٠ حزيران/يونيو.  (ج)
باستثناء العراق، نظراً لعدم توفر بيانات موثوقة.   (د)

وكان هناك اختلاف كبـير بـين معـدلات نمــو النـاتج  - ٢
المحلـي الإجمـالي الحقيقـي بـين بلـدان مجلـس التعـاون الخليجـــي، 
والبلـدان ذات الاقتصـادات الأكـثر تنوعـاً، وكذلـك فيمـا بــين 

بلدان كل من اموعتين.  وتفيد التقديرات بأن معدل النمـو 
الكلي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في بلـدان مجلـس التعـاون 
الخليجي، بمجموعها، بلغ في عـام ٢٠٠٠، ٥ في المائـة، بينمـا 
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حققــت أعضــاء الإســكوا ذات الاقتصــادات الأكــــثر تنوعـــاً 
معدل نمو بلغ ٧ر٣ في المائـة.  وقـد سـجل كـل بلـدان مجلـس 
التعـاون الخليجـي معـدل نمـو للنـاتج المحلـــي الإجمــالي الحقيقــي 
كان أعلى في عـام ٢٠٠٠ منـه في عـام ١٩٩٩.  أمـا بالنسـبة 
إلى البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تنوعاً فلـم تسـجل سـوى 
الأردن والجمهوريـــة العربيـــة الســـورية والجمهوريـــة اليمنيــــة 
ارتفاعــاً في معــدلات نموهــا؛ وشــــهدت الأعضـــاء الأخــــرى 
(باستثناء العراق) انخفاض معدلات نمو النـاتج المحلـي الإجمـالي 

الحقيقي في عام ٢٠٠٠ بسبب عوامل مختلفة. 
وكـان أهـم عـامل عجـــل النمــو الاقتصــادي في عــام  - ٣
٢٠٠٠ في غالبية بلدان الإسكوا هو الارتفاع الحاد في أسـعار 
النفـط وإيراداتـه، وهـــو ارتفــاع  بــدأ في آذار/مــارس ١٩٩٩ 
واستمر حتى عام ٢٠٠٠.  وعلـى عكـس العـام السـابق كـان 
ـــاً بزيــادة،  الارتفـاع في أسـعار النفـط في عـام ٢٠٠٠ مصحوب
وليس بانخفاض، في إنتاج النفط.  وكـان الأثــر المباشـر وغـير 
المباشـر لـلأداء الممتـاز الذيحققـه قطـاع النفـط واضحـاً جــداً في 
بلـدان مجلـس التعـاون الخليجـي، حيـــث كــان النفــط، خــلال 
الأعوام الماضية، يمثل أكثر مـن ٣٥ في المائـة مـن النـاتج المحلـي 
الإجمـالي، و٧٥ في المائـــة مــن إيــرادات الحكومــات، و٨٥ في 

المائة من الصادرات. 
كما ساهمت سياسـات الإصلاح الاقتصـادي وتحريـر  - ٤
ــــس التعـــاون  الاقتصــاد الــتي انتهجتــها حكومــات بلــدان مجل
الخليجي في تعجيل النمـو الاقتصـادي في هـذه البلـدان.  ففـي 
عـام ٢٠٠٠، زادت وتـيرة تنفيـذ السياســـات الــتي تســتهدف 
ـــــذاب  دعـــم مشـــاركة القطـــاع الخــــاص في الاقتصـــاد واجت
الاســتثمار الأجنــبي المباشــــر.  ونتيجـــة لعـــدة ســـنوات مـــن 
الإصـلاح والتحريـر الاقتصـاديين، أصبحـت عمـان سـابع بلـــد 
مـن بلـدان الإسـكوا، ينـال عضويـــة منظمــة التجــارة العالميــة.  
ـــار  وفي عـام ٢٠٠٠، أجـرت المملكـة العربيـة السـعودية في إط
الجــهد الــذي تبذلــه لنيــل عضويــة المنظمــــة وتحقيـــق التنميـــة 

الاقتصاديـة المسـتدامة، تغيـيرات كـــبرى في السياســات تدعــم 
تســـهيل الإصـــلاح والتحريـــر الاقتصـــاديين.  ومـــن الجديــــر 
بالملاحظــة أنــه في عــام ٢٠٠٠، وخلافــاً لمــا حصــل في عـــام 
١٩٩٦، لم تحـول القفـزة الـتي تحققـــت في الإيــرادات النفطيــة 
حكومات بلدان مجلس التعاون الخليجي عـن المضـي في تنفيـذ 
سياسات الإصلاح والتنويع الاقتصـاديين الـتي وضعـت خـلال 
العـام السـابق.  وأفضـى ارتفـــاع الإيــرادات النفطيــة وازديــاد 
الإنفاق الحكومي، مقترنين بتحسن كبير في مناخ الاسـتثمار، 
إلى زيادة ملحوظة في النشاط الاقتصادي الذي يبذلـه القطـاع 

الخاص في اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي. 
وتفيـــد التقديـــــرات بــــأن أعلــــى معــــدلات للنمــــو  - ٥
ـــاون  الاقتصـادي حققـت في عـام ٢٠٠٠ في بلـدان مجلـس التع
الخليجـي كـــانت هــي المعــدلات الــتي ســجلت في الإمــارات 
العربية المتحدة وقطر، وأدنى هذه المعـدلات هـي الـتي حققـت 

في عمان والكويت. 
أمــا بالنســبة إلى بلــدان الإســكوا ذات الاقتصــــادات  - ٦
ــــالتقديرات تشـــير إلى أن  الأكــثر تنوعــاً، باســتثناء العــراق، ف
مجموع ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي نما بمعـدل ٧ر٣ في المائـة 
في عام ٢٠٠٠، وهو معدل أدنى بقليل من معدل الــ ٠ر٤ في 
المائة الذي سجل في عام ١٩٩٩.  لكـن معـدلات نمـو النـاتج 
المحلـي الإجمـالي الحقيقيـة الـتي تحققـت في عـــام ٢٠٠٠ كــانت 
تختلـف اختلافـاً كبـيراً بـــين البلــدان الأعضــاء المشــمولة ــذه 
اموعة: فالأردن ومصر واليمن حققت، حسب التقديرات، 
معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقـي بلغـت ٢ر٣ في 
المائـة أو أكـــثر، بينمــا يقــدر أن الجمهوريــة العربيــة الســورية 
شهدت معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقـي بلـغ ٥ر٢ 
في المائة.  أما لبنان فلم يشهد أي نمو في الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقـي فــي عــــام ٢٠٠٠ بينمــا يقـــدر أن معـــدل النمــو في 

الضفة الغربية وقطاع غزة انخفض بنسبة ٥ر٣ في المائة. 
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ـــد  أمــا في العــراق، فيقــدر ان النمــو الاقتصــادي تزاي - ٧
أساســاً نتيجــة لارتفــــاع إنتـــاج النفـــط وإيراداتـــه.  غـــير ان 
العقوبــات الاقتصاديــة الــتي تفرضــــها الأمـــم المتحـــدة  منـــذ 
آب/اغســــطس ١٩٩٠ اســــتمرت في إضعــــــاف الاوضـــــاع 
الاقتصاديـة في البلـد. فالعقوبـــات لا تقيــد الأنشــطة التجاريــة 
وحركة رؤوس الأموال فحسب، بل تحول أيضاً دون سـيطرة 

الحكومة على العائدات النفطية للبلد . 
وللتطـورات الـتي تشـهدها سـوق النفـط الدوليـة آثــار  - ٨
اقتصاديــة كبــيرة علــى المنطقــة.  فثلاثــة فقــــط مـــن أعضـــاء 
الإسكوا الـ ١٣ (الأردن ولبنان والضفة الغربية وقطـاع غـزة) 
ليست أعضاء مصدرة للنفط.  ويؤثر أداء قطـاع النفـط تأثـيراً 
ــــى وضـــع  كبــيراً علــى الإيــرادات والإنفــاق الحكومــي، وعل
الميزانيـة، والصـادرات، والنمـــو الاقتصــادي، وفــرص العمــل، 
والتجـارة البينيـة، والسـياحة، والأعمـال المصرفيـة، وتحويــلات 
المغتربين.  ويرتبط مستوى المعونة الإنمائية الـتي تقدمـها بلـدان 
مجلــس التعــاون الخليجــي ارتباطــــاً وثيقـــاً بمســـتوى إيراداـــا 
النفطيـة.  فعلـى سـبيل المثـال، قدمـــت بلــدان الــس، خــلال 
ـــة  الثمانينيـات، مـا مجموعـه ٣ر٤٥ مليـار دولار كمعونـة إنمائي
إلـى بلدان ناميـة أخرى في المنطقة وخارجهـا.  وإزاء انخفــاض 
الإيرادات النفطية فـي التسعينيات، قدمت هـذه البلدان معونة 
إنمائية قدرت بـ ٤ر١٨ مليار دولار.  وفي عام ٢٠٠٠، كـان 
أداء قطــاع النفــط في معظــم بلــــدان المنطقـــة جيـــداً للغايـــة.  
وارتفعـت أسـعار النفـط بقـــوة وبلغــت ٥٨ في المائــة، وتشــير 
التقديرات إلـى أن إنتاج النفـط في المنطقـة زاد بنسـبة ٣ر٦ في 

المائة، وأن الإيرادات النفطية زادت بنسبة ٣ر٦٨ في المائة. 
وتشـير التقديـرات إلى أن الإيـرادات النفطيـة للمنطقــة  - ٩
ارتفعـت ارتفاعـاً كبـيراً، فبلـغ مجموعـها ١٦٣ مليــار دولار في 
ـــام  عــام ٢٠٠٠.  وكــان هــذا أكــثر مــن ضعــف مجمــوع ع
١٩٩٨ البــالغ ٧٠  مليــــار دولار، ويزيـــد بنســـبة ٣ر٦٨ في 
ـــالغ ٦ر٩٦ مليـــار دولار.   المائـة عـن مجمـوع عـام ١٩٩٩، الب

وكانت الإيرادات النفطية للمنطقـة في عـام ٢٠٠٠ في الواقـع 
أعلـــى بكثـــير مـــن المســـتويات الســـــنوية الــــتي ســــجلت في 
التسعينيات، وقد بلغت أعلـى مسـتوى لهـا منـذ عـام ١٩٨١، 
عندما بلغ مجموعها ٦ر١٧١ مليار دولار.  وتفيد التقديـرات 
بــأن الإيــرادات النفطيــة لبلــــدان مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، 
مجتمعة، بلغت ١٣٠ مليار دولار، وهــذا يمثـل زيـادة مقدارهـا 
ــــى مســـتوى عـــام ١٩٩٩.  وتقـــدر  ٩ر٥٤ مليــار دولار عل
ــــا بــــ  الإيــرادات النفطيــة للمملكــة العربيــة الســعودية وحده
٣ر٧٤ مليار دولار في عام ٢٠٠٠، وهذا يمثـل زيـادة قدرهـا 

نحو ٣١ مليار دولار على مستوى العام السابق. 
ـــل غــير  وفي عـام ٢٠٠٠، ظلـت أحـوال أسـواق العم - ١٠
مواتيـة إجمـالاً للبـاحثين عـن عمـل في معظـــم بلــدان الإســكوا 
ذات الاقتصادات الأكثر تنوعـاً.  فـالنمو الاقتصـادي لم يكـن 
كافياً لتوفير فرص عمـل لهـم وتلبيـة احتياجـات العـدد المـتزايد 
مـن الوافديـن الجـدد علـى ســـوق العمــل.  ولا تــزال مشــكلة 
البطالة المزمنة التي تواجه هـذه البلـدان تمثـل تحديـاً صعبـاً، لأن 
هنـاك، والحالـة هـذه، عـدداً وافـراً مـــن البــاحثين عــن العمــل.  
ومعـدلات البطالـة الـــتي تنشــرها المصــادر الرسميــة تقــل عــادة  
بنسبة الثلث تقريباً عن التقديرات التي تجريها مصـادر مسـتقلة 
في معظـم البلـدان الأعضـاء ذات الاقتصـادات الأكـــثر تنوعــاً.  
ومـع ذلـــك، فــإن حكومــات هــذه البلــدان  تــدرك خطــورة 
المشـكلة ومـا يمكـن أن يـترتب عليـها مـــن آثــار خطــيرة علــى 
الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسـي، وتتخـذ، لذلـك، 
تدابير محددة لمعالجتها.  وقـد اسـتمر معـدل مشـاركة المـرأة في 
القوى العاملة في الارتفاع ببطء، وبالتالي تظل حصة المـرأة في 
القوى العاملة منخفضة نسبياً في المنطقـة.  والأرقـام الـتي تبـين 
حصـة المـرأة في القـوى العاملـة في الأردن والجمهوريـة العربيـــة 
السورية ولبنان ومصر واليمن تتراوح بين ٢١ و٣٠ في المائة، 
وتتدنى عن ذلك في بقية أعضاء الإسكوا، حيـث تـتراوح بـين 
١١ و٢٠ في المائة.  وكانت تطـورات أسـواق العمـل في عـام 
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٢٠٠٠ متفاوتـة بـين البلـدان ذات الاقتصـادات الأكـثر تنوعـــاً 
وبلـدان مجلـس التعـاون الخليجـي، وفيمـا بـين أعضـاء كـل مــن 

اموعتين. 
وكــانت تطــورات ســوق العمــل في الضفــة الغربيــــة  - ١١
ـــة في عــام ٢٠٠٠.  فبســبب إغــلاق  وقطـاع غـزة سـيئة للغاي
السـلطات الاسـرائيلية لهـذه المنـــاطق، زاد عــدد العــاطلين عــن 
العمـــل، فـــوراً، بــــ ٠٠٠ ١٢٥ عـــامل كـــانوا يشـــتغلون في 
اســرائيل.  وخــلال النصــف الأول مــن عــام ٢٠٠٠، كــــان 
معـدل البطالـة يقـدر بــ ١١ في المائـة؛ وفي النصـف الثـاني مـــن 
السـنة، أثنـاء إغـلاق الحـــدود، قــدر انــه أصبــح ينــاهز ٣٠ في 
المائة.  ومن شأن هذا المعدل المرتفع أن يزيد، بسـهولة، نسـبة 
سـكان المنطقـة الذيـن يعيشـــون في الفقــر مــن ٢١ إلى ٢٨ في 

المائة، وفقاً لتقديرات البنك الدولي. 
وفي بلـدان مجلـس التعـــاون الخليجــي، تختلــف طبيعــة  - ١٢
أسواق العمل.  فالعمال الوافدون يشكلون الجـزء الأكـبر مـن 
قـوة العمـل، وحصتـهم تـــتراوح بــين حــوالي ٣٣ في المائــة في 
ـــة المتحــدة.   البحريـن و٩٠ في المائـة تقريبـاً في الإمـارات العربي
وهم يشغلون وظائف متنوعة تتراوح بين الوظائف المنخفضـة 
الأجـر الـتي تتطلـب حـداً أدنى مـن المـهارات والتعليـم، والمــهن 
التي تستلزم معرفة فنية متقدمة للغايـة فضـلاً عـن الخـبرة.  وفي 
معظم الحالات، يرفض مواطنو بلدان مجلس التعـاون الخليجـي 
القيـام بوظـائف يدويـة منخفضـة الأجـر تحتـاج حـداً أدنى مـــن 
ـــة الــتي  المـهارات.  غـير أـم كثـيراً مـا تعوزهـم المـهارات الفني
تتطلبها الوظائف المرتفعة الأجر.  وعلى مر الســنين، اكتسـب 
عـدد مـتزايد مـن هـؤلاء المواطنـين التعليـم والمـــهارات اللازمــة 
لشـغل الوظـائف المرتفعـة الأجـر.  ومعـدلات النمـو الســـكاني 
بينهم هي من أعلى المعدلات في العالم، إذ يزيد متوسطها عن 
٥ر٣ في المائـة ســـنوياً.  ولأن حــوالي ٧٠ في المائــة منــهم، في 
المتوسـط، هـم دون سـن الثلاثـين، فسيسـتمر، لعـدة ســـنوات، 
تزايد السكان ومعروض اليد العاملة الوطنية بمعـدلات مرتفعـة 

نسـبياً.  وتـدرك حكومـــات بلــدان الــس الحاجــة إلى إيجــاد 
فرص عمل لمواطنيها.  كمـا أن الأمـوال الضخمـة الـتي يحولهـا 
ـــس  العمــال الوافــدون، في كــل ســنة، إلى خــارج بلــدان ال
أعطت السلطات حافزاً إضافياً لتكثيـف جـهودها للاسـتعاضة 

عن العمالة الأجنبية بعمالة محلية كلما أمكن ذلك. 
ــــة إذ  وظلــت معــدلات التضخــم منخفضــة في المنطق - ١٣
تمكنت بلـدان مجلس التعـاون الخليجـي وبلـدان الإسـكوا ذات 
الاقتصادات الأكثر تنوعاً مـن ابقـاء التضخـم تحـت السـيطرة.  
وتشــير التقديــرات إلى ان معظــم بلــدان الإســــكوا سجلــــت 

معـدلات تضخـم تقـل عن ٣ في المائة في عام ٢٠٠٠. 
وتشـير التقديـرات أيضـاً إلى أن معـدلات التضخــم في  - ١٤
بلدان مجلس التعاون الخليجي تراوحـت بـين ٨ر٠ في المائـة في 
البحريـن و٦ر٢ في المائـة في الكويـت.  ولمـــا كــانت عمــلات 
جميــع بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي مرتبطــة بســعر دولار 
الولايات المتحدة (باستثناء الدينار الكويتي، المرتبــط بسـلة مـن 
العمـلات يـهيمن عليـــها الــدولار الأمريكــي)، فقــد ارتفعــت 
ــــع  قيمتــها بشــكل ملحــوظ في عــام ٢٠٠٠، جنبــاً لجنــب م
الـدولار الأمريكـي، مقـابل معظـم العمـلات الأخـــرى، بمــا في 
ذلك اليورو، وعملات أوروبية معينـة، والـين اليابـاني.  وأدى 
ذلــك إلى انخفــاض تكــاليف الــواردات مــن أوروبــا واليابـــان 
وشركاء تجاريين آخرين، بالعملات المحلية، الأمر الذي ســاعد 
على إبقاء معدلات التضخم عند مسـتويات منخفضـة نسـبياً.  
ومــع ذلــك، وكنتيجــة مباشــرة للارتفــــاع الكبـــير للنفقـــات 
الحكومية واستهلاك القطاع الخـاص، تشـير التقديـرات إلى أن 
معدلات التضخم ارتفعـت ارتفاعـاً طفيفـاً في عـام ٢٠٠٠ في 

خمسة من بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة. 
وتفيد التقديرات بأن لبنان شـهد أدنى معـدل تضخـم  - ١٥
مــن بــين بلــدان الإســكوا ذات الاقتصــادات الأكــثر تنوعـــاً.  
والواقـع أن معـدل التضخـم السـالب الـذي بلـغ ٨ر٠ في المائــة 
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في لبنـان، حسـب التقديـرات، كـان أدنى المعـدلات في المنطقــة 
في عام ٢٠٠٠.  أما في اليمن، والضفة الغربيـة وقطـاع غـزة، 
فقــد ســجلت أعلــى معــــدلات التضخـــم في المنطقـــة، وبلـــغ 
المعدلان ٥ر٨ في المائة و٨ في المائة بالترتيب وفقاً للتقديرات. 
وستتأثر التطورات الاقتصاديـة والنمـو الاقتصـادي في  - ١٦
منطقـة الإسـكوا، خـلال عـام ٢٠٠١، تـأثراً كبـــيراً بالعوامـــل 
التاليـــة: (أ) التطــورات الــتي يشــهدها قطــاع الطاقــة (النفــط 
والغــاز)؛ (ب) التطــــورات المتصلـــة بالعقوبـــات الاقتصاديــــة 
ـــدم عمليــة  المفروضـة علــى العـراق منـذ عـام ١٩٩٠؛ (ج) تق
السلام في الشرق الأوسط؛ (د) مـدى السـرعة والنجــاح فــي 
الخصخصـــة وفي تنفيـــذ الإصلاحـــات الاقتصاديـــة في بلـــدان 
الإسـكوا؛ (•) تدفـق الاســـتثمار الأجنــبي المباشــر؛ (و) نـــدرة 
ــــي كثــير مـــن بلــدان  الميـاه وتأثيرهـا علــى الإنتـاج الزراعـي ف
الإسـكوا؛ (ز) تشــجيع لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 

والتجارة الإلكترونية. 
وينتظـر أن يكـون أداء قطـاع النفـط في المنطقـة جيــداً  - ١٧
جداً في عام ٢٠٠١، وإن كـان أقـل جـودة مـن أدائـه في عـام 
٢٠٠٠.  ويتوقع أن ينخفض انتاج النفط في الدول الأعضـاء 
حتى يمكن الإبقاء على متوسط سعر النفط في حـدود ٢٤ الى 
٢٥ دولاراً للــبرميل.  وينتظــر أن يبلــغ متوســط ســــعر ســـلة 
منظمـة البلـدان المصـدرة للنفـط (أوبـك) مـن النفـط الخــام، في 
عام ٢٠٠١، حوالي ٢٥ دولاراً للبرميل، أي أقل بنسـبة ٤ر٩ 
في المائـة مـن متوسـط ٦ر٢٧ دولار للـبرميل المسـجل بالنســـبة 
لعـام ٢٠٠٠.  ونظـراً إلى أنـه مـن المتوقـع أن ينخفـــض إنتــاج 
النفط وأسعاره في عام ٢٠٠١، فمن المرجح لإيـرادات النفـط 
أن تكون أقل ممـا كـانت عليـه في عـام ٢٠٠٠.  غـير أنـه مـن 
ـــير مــن المســتويات الــتي  المتوقـع أن تبقـى مـع ذلـك أعلـى بكث
سجلتها في عام ١٩٩٩، ويفترض أن تستمر فـي تعزيز النمـو 
والتنميــة الاقتصــاديين، وخصوصــاً في بلــدان مجلــس التعـــاون 

ـــتكون لهــا آثــار إيجابيــة جــداً علــى الميزانيــات  الخليجـي، وس
الحكومية والديون العامة. 

ويتوقـــع أن تتســـارع وتـــيرة الإصـــلاح الاقتصــــادي  - ١٨
والخصخصـة في المنطقـة خـلال عـام ٢٠٠١.  وينتظـر للبلــدان 
الـتي تسـعى للحصـول علـى عضويـة منظمـة التجـــارة العالميــة، 
ومنـها، مثـلاً، المملكـــة العربيــة الســعودية ولبنــان، ان تســرع 
بالإصلاحـــات الاقتصاديـــة وأن تدخـــل التغـــيرات القانونيـــــة 
والتنظيمية اللازمة لتشجيع التجارة والاستثمار.  ومن المتوقـع 
أيضـاً أن تتسـارع في عـام ٢٠٠١ وتـيرة الخصخصـة في مصـــر 

والأردن، وأن يبدأ لبنان في تطبيقها.   
ويرتقب أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة  - ١٩
٤ر٣ في المائـة في المنطقـة خـلال عـام ٢٠٠١ متجـاوزاً بذلــك 
معدل النمو السـكاني البـالغ ٥ر٢ في المائـة للسـنة الثانيـة علـى 
التوالي.  وسيكون معدل النمو هـذا أدنى مـن المعـدل المسـجل 
في عام ٢٠٠٠ ولكن أعلـى مـن المعدلـين المسـجلين في عـامي 

١٩٩٩ و١٩٩٨.   
كذلك سيستمر، في عام ٢٠٠١، التحسـن الملحـوظ  - ٢٠
في أوضـاع سـوق العمـل أمــام مواطـني بلـدان مجلـــس التعــاون 
ـــــق  الخليجـــي.  فارتفـــاع الإنفـــاق الحكومـــي، وازديـــاد تدف
الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الالتزام من جـانب القطـاع 
الخاص، والاستمرار في تطبيق سياسـة الاسـتعاضة عـن القـوى 
العاملة الأجنبية بقوى عاملة محليـة، سـتزيد مـن زيـادة الطلـب 
علـــى العمـــال المحليـــين.  وحـــــتى في بلــــدان الإســــكوا ذات 
الاقتصـادات الأكـثر تنوعـاً، يتوقـع أن تتحســـن، ولــو بدرجــة 
متواضعـة، أوضـاع سـوق العمـل، بــالنظر إلى كــثرة العــاطلين 
عن العمل والذين ينضمون إلى قوة العمل في كل سنة.  علـى 
أن ارتفــاع النمــــو الاقتصـــادي لـــدى معظـــم أعضـــاء هـــذه 
اموعة، وانتهاج سياسات دف إلى مكافحة البطالـة، كمـا 
هي الحال في الجمهوريـة العربيـة السـورية ومصـر، سيسـهمان 
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في تحسين أوضاع سوق العمـل.  كذلـك سيسـتمر الأردن في 
الاسـتفادة مـن نجـاح مناطقـــه الصناعيــة المؤهلــة ومــن تحويــل 
العقبـة إلى منطقـة للتجـارة الحـرة.  وسيسـهم قطـــاع الســياحة 
ــــرص العمـــل الجديـــدة في البلـــدان ذات  بحصــة كبــيرة مــن ف
الاقتصـادات الأكـثر تنوعـاً ضمـن هـذه اموعـة، بـلا اســتثناء 

تقريباً. 
ويتوقـع لمعـدلات التضخـم في معظـم بلـدان الإســـكوا  - ٢١
أن تظــل تحــــت الســـيطرة في عـــام ٢٠٠١، لأن الحكومـــات 
سـتنتهج فيمـا يبـدو، سياســـات نقديــة وماليــة حــذرة.  ومــع 
ــــاع أســـعار الـــواردات  ذلــك، فــإن النمــو الاقتصــادي وارتف
سـيعملان ســـوياً علــى دفــع معــدلات التضخــم إلى أعلــى في 
بلدان مجلس التعاون الخليجي.  ولكن يحتمل، رغـم ذلـك، ان 
تظل معدلات التضخم في هذه البلـدان مـن أدنى المعـدلات في 
العالم.  كذلك سيظل التضخـم تحـت السـيطرة بوجـه عـام في 
معظــم بلــــدان الإســـكوا ذات الاقتصـــادات الأكـــثر تنوعـــاً، 

متراوحاً بين حوالي ٣ في المائة وما دوا. 
  

 ثانياً - التطورات النقدية والضريبية والمالية 
ــــة في البلـــدان الأعضـــاء في  ظلــت السياســات النقدي - ٢٢
الإســكوا في عــام ٢٠٠٠ ــدف إلى المحافظــة علــى اســـتقرار 
أسعار الصرف.  وساهمت هذه السياسـات في ضمـان وجـود 
معـدلات منخفضـة نسـبيا ومسـتقرة للتضخـم وحـافظت علــى 

ثقة القطاع الخاص. 
وقـد تعـززت فعاليـة السياسـات النقديـة في المنطقــة في  - ٢٣
عام ٢٠٠٠ بإصلاح القطاع المالي في غالبية البلـدان الأعضـاء 
في الإسكوا.  وكانت هذه الإصلاحات الـتي بـدأت في أوائـل 
التسعينيات دف إلى تحسين عمليـة حشـد وتخصيـص المـوارد 
ـــة.  ولهــذا  الماليـة مـن أجـل التنميـة وتعزيـز نظـام الرقابـة النقدي
الغــرض، عــزز دور قــوى الســوق في تحديــد أســعار الفـــائدة 

وتخصيـص الاعتمـادات، خصوصـا في الأردن وعمـــان ومصــر 
واليمـن.  وأُحـرز تقـدم هـام في تحريـر هيكـل سـعر الفــائدة في 
هـذه البلـدان.  وكـان التركـيز في البدايـة منصبـا علـــى أســعار 
الودائـع وعلـى تقليـص نطـــاق الأســعار التفضيليــة، خصوصــا 

بالنسبة إلى القطاع العام، ولا سيما في مصر والأردن. 
وتمت زيادة أنواع الأصول المتاحـة للجمـهور المحلـي،  - ٢٤
خصوصــا في الأردن ولبنــان ومعظــم بلــدان مجلـــس التعـــاون 
الخليجــي، لا ســيما الكويــت والمملكــــة العربيـــة الســـعودية.  
وتحقـق ذلـك مـن خـلال إدخـــال أدوات ماليــة جديــدة يحــدد 
السوق أسعارها.  وشملت هذه الأدوات مجموعـة متنوعـة مـن 
شهادات الإيداع، وأذونات وسـندات خزينـة قابلـة للتـداول، 
وأوراق تجاريـة وغـير ذلـــك مــن مشــتقات الســوق.  وأحــرز 
معظـم البلـدان الأعضـاء في الإسـكوا، وبشـكل خــاص الأردن 
وعمان ولبنان، تقدما هاما كذلك في تعزيز نظامـها المـال مـن 
ـــق  خــلال زيــادة رأس المــال المدفــوع لمؤسســاا الماليــة وتحقي
تحســينات مــــن خـــلال توخـــي الحـــذر في القواعـــد وتعزيـــز 

الإشراف. 
وفي عـام ٢٠٠٠ عـززت غالبيـة البلـــدان الأعضــاء في  - ٢٥
الإسـكوا الجـهود الراميـــة إلى تحســين آليــات الرقابــة النقديــة، 
ـــار التحريــر المــالي.  وركــزت الجــهود علــى  خصوصـا في إط
الانتقال من القيـود الكميـة علـى الاعتمـادات إلى أدوات غـير 
مباشرة للرقابة النقدية مثل أداة إعادة الخصـم الـتي جعـل منـها 
أداة أكثر إحساسا لظروف السوق في معظم البلدان الأعضـاء 
في الإسـكوا.  وفي الأردن والكويــت وعمــان، اســتخدم بيــع 
وإعـادة شـراء سـندات وأذونـات خزينـة البنـك المركـزي علــى 

نطاق أوسع من ذي قبل في إدارة السيولة. 
وكان ربط العملة في بلدان مجلس التعـاون الخليجـي،  - ٢٦
فعلياً، بدولار الولايات المتحـدة، يعـني ارتفـاع أسـعار الفـائدة 
المحلية وفقاً لارتفـاع أسـعار الفـائدة المرتكـزة علـى الـدولار في 
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ـــهم وجــود ســعر صــرف مســتقر، إلى  عـام ٢٠٠٠. وقـد أس
جـانب بيئـة نقديـة مسـتقرة أيضـا، ممـا يتضمـن إلغـاء الضغـوط 
التضخميـة، فضـلا عـن مبـادرات الخصخصـة لبعـض شــركات 
القطـاع العـام، في يئـة منـاخ مـوات أدى إلى تشـــجيع إعــادة 

الموارد المالية من الخارج إلى تلك البلدان. 
ويمكـن أن تـؤدي سياسـات دعـــم العمــلات الوطنيــة  - ٢٧
للإبقاء على نظام ربط عملاا بدولار الولايات المتحـدة، أي 
للمحافظــة علــى ســعر صــرف مســتقر إجمــالا مقـــابل دولار 
الولايات المتحدة، إلى بعض الآثار السلبية بالنسـبة إلى أعضـاء 
الإسكوا، نظراً إلى أن مثل هذا النظام يعتمد علـى التدخـل في 
أسـعار الفـائدة وأسـعار الصـرف للحفـاظ علـى ســـعر صــرف 
العملة الوطنية ضمن نطـاق ثـابت أو متحـرك في نظـام أسـعار 
الصرف.  ويمكن للمصارف في البلدان الأعضـاء في الإسـكوا 
التي تتبع هذا النظـام لأسـعار الصـرف، توقعـا منـها أن يصمـد 
هـــذا النطـــاق، أن تقـــترض أو أن تســـتخدم ودائـــع زبائنــــها 
بــالدولار لشــراء أســهم و/أو أذونــات وأوراق خزينــة عاليـــة 
الربح بالعملة المحلية لبلدهــا.  ومـن شـأن تخفيـض قيمـة العملـة 
المحلية في أي بلد أن يؤدي إلى خسارات هامة لدى المصـارف 
في دولارات الولايـات المتحـدة، ويجـبر البنـــك المركــزي علــى 
التدخــل للمســاعدة في تخفيــف المشــاكل الناجمــة عــن ذلــــك 
بالنســبة لتلــك المصــارف، مــن خــلال اســتعمال احتياطياـــا 
الدولية.  وهذا مـا حصـل في مصـر عـام ٢٠٠٠: فقـد اضطُـر 
البنك المركزي المصري إلى التدخل في سـوق أسـعار الصـرف 
ـــض خســارا بــالدولار وتلبيــة  لمسـاعدة المصـارف علـى تعوي

طلب الجمهور على العملات الأجنبية. 
أما الانخفاض في سيولة السوق، الذي يرجع في جملـة  - ٢٨
أمــور إلى تــدني نمــو المعــــروض النقـــدي، في معظـــم البلـــدان 
الأعضاء في الإسكوا خـلال النصـف الأول مـن عـام ٢٠٠٠، 
فقد قابله انخفاض مماثل في معدلات نمو الاعتمـادات المصرفيـة 
والســـيولة المصرفيـــة.  وبالإضافـــة إلى التغيـــيرات في تكـــــون 

الإنفاق الحكومي، فإن العوامـل الـتي سـاهمت في انخفـاض نمـو 
المعـروض النقـدي شملـت القيـود علـى الاعتمـــادات المصرفيــة، 
والـتي مورسـت مـن خـلال عـدد مـن التدابـــير القانونيــة (مثــل 
التغيـيرات في أســـعار الفــائدة ونســب الاحتيــاطي أو الســيولة 
وسـقف الاعتمـادات)، وبيـع أذونـات وأسـهم الخزينـة وزيــادة 
تدفق السيولة إلى الخارج في شكل تحويلات جاريـة ورأسماليـة 

لأغراض العمليات الخارجية. 
وفي الأردن والإمــارات العربيــة المتحــدة، والكويـــت  - ٢٩
اتخـذت سلسـلة مـن التدابـير لتنظيـم السـيولة وتحســين الإدارة 
النقدية.  وشملت هـذه التدابـير اعتمـاد نظـام ينـص علـى عـدة 
ـــة وعلــى  أنـواع مـن نسـب السـيولة في هيكـل الودائـع المصرفي
الحفاظ على نسبة معينة للحسـابات المصرفيـة الجاريـة للودائـع 
النقدية، وللودائع لأجل وودائع الادخار، والودائع الجارية مع 
مصارف محلية أخرى.  وفي المملكة العربية السـعودية وعمـان 
ولبنـان، وُضعـت ترتيبـات لتبـادل العملـة مــع مصــارف محليــة 
أخرى، من بينها شراء وبيع العملات الأجنبية ـدف التقليـل 
إلى أدنى حد من خطر التقلبـات في قيمـة العملـة المحليـة مقـابل 

دولار الولايات المتحدة. 
واسـتمر اتبـاع السياســـات النقديــة المذكــورة خــلال  - ٣٠
النصــف الثــاني مــن عــام ٢٠٠٠، إثــر الارتفــــاع النســـبي في 
ــــتي رافقـــت عـــودة الإيـــرادات النفطيـــة  الســيولة المصرفيــة ال
للارتفاع في بلدان مجلس التعاون الخليجي وما لحق مـن آثـاره 
أعضاء أخرى في الإسـكوا.  وشـجع البنـك المركـزي في كـل 
من الأردن وعمان القطاع المصـرفي علـى عـرض مجموعـة مـن 
خطـط التوفـير التنافسـية مــع حوافــز نقديــة، علــى الجمــهور.  
وعززت بلدان أخـرى، مثـل المملكـة العربيـة السـعودية وقطـر 
ولبنان، رصد البنك المركزي لعمليات أسواق النقـد وأسـواق 
رأس المـال.  وفي الأردن والبحريـن والكويـــت، أُجــري بحــث 
دقيق لسياسات الاعتمــاد المصـرفي، ونوعيـة الأصـول، ونوعيـة 
الإدارة، ونظـام تقييـم الاعتمـادات، والالـتزام بقواعــد ونظــــم 
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البنك المركزي، وغيـر ذلك من القضايا المتصلة بـالقدرة علـى 
الدفع والسيولة والأداء العام. 

وعزي نمو المعروض النقـدي (ع١) للبلـدان الأعضـاء  - ٣١
في الإسكوا مثل الأردن والمملكة العربية السعودية والكويت، 
جزئيـــاً، إلى توســـيع نطـــاق الاعتمـــادات المصرفيـــة ليشــــمل 
القطـــاعين العـــام والخـــاص، وجزئيـــاً إلى التوســـع في صــــافي 
الأصول الأجنبية المتأتية مـن المعونـة والمنـح الخارجيـة في حالـة 
الأردن، ومن الارتفاع في محفظة العملة الأجنبيـة، الـذي كـان 
سببه ارتفاع الإيرادات النفطيـة، في حـالتي الكويـت والمملكـة 

العربية السعودية. 
ــــع الادخـــار في مصـــر  وزادت الودائــع لأجــل وودائ - ٣٢
والأردن زيادة كبيرة، إثر اتخاذ خطـوات مختلفـة لتحريـر نظـم 
العملـة.  غـير أن المعـروض النقـدي (ع١) بقـي ســـبباً رئيســياً 

لمصاريف الميزانية في كلا البلدين. 
ومكنت القفزة التي تحققت في أسعار النفط وإنتاجه،  - ٣٣
وبالتالي إيراداته، خلال النصف الثاني من عام ٢٠٠٠، معظم 
بلدان مجلس التعاون الخليجـي مـن تمويـل عجـز ميزانياـا الـتي 
كـانت توقعتـه للسـنة الماليـة ٢٠٠٠.  واعتمـد عـدد مـن هــذه 
البلدان، خصوصا عمان والكويت، على افتراضـات متواضعـة 
لأسعار النفط في توقعات الميزانيــة للسـنة الماليـة ٢٠٠٠، ومـن 
ثم فقد كانت الإيرادات النفطية الفعلية التي مثّلت جزءاً كبيراً 
من إيرادات الميزانية أعلى كثيراً مما كـان متوقعـاً.  ولم تسـمح 
ــــى بكثـــير لبلـــدان مجلـــس التعـــاون  الإيــرادات النفطيــة الأعل
الخليجي أن تزيد النفقات الرأسمالية فحسب، بـل وكذلـك أن 

تقلل حالات العجز في ميزانياا، أو إزالتها تماماً. 
وكانت النفقات الإجماليـة في ميزانيـات بلـدان مجلـس  - ٣٤
التعاون الخليجي كمجموعة ستزيد حسب التوقعات من ٨٩ 
مليــار دولار في الســنة الماليــة ١٩٩٩ إلى حــــوالي ٩٥ مليـــار 
دولار في الســنة الماليــــة ٢٠٠٠، أي بحـــوالي ٥ر٦ في المائـــة، 

بينما كان من المتوقـع أن يزيـد مجمـوع الإيـرادات مـن حـوالي 
ـــار دولار، ممــا يــؤدي إلى عجــز  ٧٣ مليـار دولار إلى ٧٨ ملي
موحد للميزانية يبلـغ قرابـة ١٧ مليـار دولار في عـام ٢٠٠٠.  
وخلال الجزء الأخـير مـن التسـعينيات شـهدت هـذه اموعـة 
مـن البلـدان الأعضـــاء في الإســكوا اتجاهــاً نحــو الانخفــاض في 
نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلـي الإجمـالي.  غـير أنـه يتوقـع 
في السنة المالية ٢٠٠٠ أن تكون معظـم بلـدان مجلـس التعـاون 
ــــة، نظـــراً إلى الفوائـــض  الخليجــي حققــت فوائــض في الميزاني
الفعلية الأولية في الميزانية التي تحققـت بفضـل الارتفـاع الكبـير 

في الإيرادات النفطية خلال النصف الثاني من السنة. 
وفي عام ٢٠٠٠، طبقت معظم بلدان مجلـس التعـاون  - ٣٥
الخليجي، رسمياً، تدابير خفض التكاليف التي اعتمدت في عام 
١٩٩٩ لمراقبة الإنفاق على المشاريع، في حين بقيت النفقـات 
الجارية، لاسيما النفقات المتعلقة بـالرواتب والأجـور والدفـاع 
والأمن، دون تغيير.  ونتيجة لذلـك، انخفضـت النسـبة الكليـة 
للنفقات الرأسمالية إلى الناتج المحلـي الإجمـالي لهـذه البلـدان مـن 
متوسط ٧ في المائة تقريبا حسب التقديـرات في عـام ١٩٩٩، 
إلى حـوالي ٤ في المائـة في عـام ٢٠٠٠، بينمـا ارتفعـت النســبة 
الكلية للنفقات الجاريـة إلى النـاتج المحلـي الإجمـالي مـن حـوالي 

٣٥ في المائة إلى حوالي ٣٩ في المائة حسب التقديرات. 
وتزايـــد في بلـــدان مجلـــس التعـــاون الخليجــــي إدراك  - ٣٦
الحاجـة إلى المزيـد مـن الانضبـاط المـالي لتقليـل الاعتمـــاد علــى 
الإيرادات النفطية الكثيرة التقلب.  فقد مثلت هذه الإيـرادات 
ـــا مــن مجمــوع إيــرادات الميزانيــة.   متوسـط ٨٠ في المائـة تقريب
ـــدد مــن هــذه البلــدان في عــام  ويبـدو أن قـرار الحكومـة في ع
٢٠٠٠، وبشـــكل خـــــاص في الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة 
والمملكة العربية السعودية والكويت، برفـع الأسـعار والرسـوم 
المفروضة على المستفيدين من الخدمات والمرافق العامـة، يشـير 
إلى أن الإيرادات المحلية للميزانية سـتلعب دوراً مـتزايد الأهميـة 
ـــة ويشــكل جــزءاً مــن سياســة ماليــة  في تمويـل نفقـات الميزاني
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ـــاً للإيــرادات  طويلـة الأمـد ـدف إلى إيجـاد قـاعدة أكـثر تنوع
المحلية.  وبذلت جهود لوقف ارتفاع المديونيـة المحليـة وضمـان 
استقرار الاقتصاد الكلـي والحفـاظ علـى الثقـة في النظـام المـالي 

المحلي. 
ولا يبدو أن بلدان مجلس التعـاون الخليجـي تتوقـع أن  - ٣٧
تكون للإيرادات المتأتية من ارتفـاع أسـعار ورسـوم الخدمـات 
والمرافـق العامـة إضافـة هامـة لإيـرادات الميزانيـة؛ بـل إن توليـــد 
الدخل ذه الطريقـة يعتـبر عنصـرا يمثـل الجـهود الأكـبر بكثـير 
الـتي تضطلـع ـا حكومـات هـذه البلـدان لمنـع الهـــدر وترشــيد 
الاستهلاك، لاسيما استهلاك الكهرباء والماء والبـترين، وإلغـاء 
ــــود  الإعانــات الماليــة المخصصــة لهــذه البنــود وغيرهــا مــن بن

الميزانية. 
واستمر الاتجاه الانكماشي في ميزانيـات عـام ٢٠٠٠  - ٣٨
ـــدان الأعضــاء في الإســكوا ذات الاقتصــاد الأكــثر  لمعظـم البل
تنوعاً، حيث زادت النفقات بمعدل أدنى من معـدل التضخـم، 
ممــا يعــني انخفــاض النفقــــات مـــن حيـــث القيمـــة الحقيقيـــة.  
وواصلت هذه اموعة من أعضاء الإسـكوا البحـث، في عـام 
٢٠٠٠، عــن وســائل بديلــــة لتخفيـــض حـــالات العجـــز في 
ميزانياا، من خلال تطبيق إصلاحات لتوليد الإيرادات المحلية 
وكذلــك مــن خــلال تخفيــض الدعــم أو مدفوعــــات خدمـــة 
الديون لتخفيض المصاريف.  وحاليـا، تكـاد الإيـرادات المحليـة 
في ميزانيــات الأردن والجمهوريــــة العربيـــة الســـورية ومصـــر 
تغطي كامل النفقات الجاريــة لميزانياـا.  ويبـدو أن الاقـتراض 
المحلــي والخــارجي لهــذه البلــدان وكذلــك المســــاعدة والمنـــح 
ــات  الأجنبيـة الـتي تحصـل عليـها، لا تسـتخدم إلا لتمويـل النفق

الرأسمالية. 
وقـــد لجـــأت البلـــدان الأعضـــــاء في الإســــكوا ذات  - ٣٩
الاقتصاد الأكثر تنوعا بشكل متزايد إلى أدوات لحشد المـوارد 
المحليـة مثـل تحســـين طــرق جمــع الضرائــب، وفــرض ضرائــب 

جديـدة ورفـــع قيمــة الضرائــب الموجــودة، وزيــادة اســتخدام 
الأدوات الماليـة، مثـل السـندات الحكوميـة وأذونـــات الخزينــة.  
ومن المتوقع أن تستمر هذه التدابير، إذ أن الحكومـات تسـعى 
إلى تعويــض التخفيضــات في إيــرادات التعريفــات الجمركيــــة 
علـى الـواردات والـتي سـببها تنفيـذ سياسـات منظمـة التجـــارة 

العالمية. 
وكـانت الإصلاحـــات الضريبيــة الــتي اضطلعــت ــا  - ٤٠
البلدان الأعضــاء في الإسـكوا ذات الاقتصـاد الأكـثر تنوعـا في 
السنوات القليلة الماضية دف إلى إزالة الاختـلالات في الماليـة 
العامة، وتطبيق مبدأ الندرة النسبية للمـوارد، وتسـهيل الاتجـاه 
نحــو ظــروف اقتصاديــة يمكــن في كنفــها لشــركات القطـــاع 
الخـاص أن تصبـــح أكــثر كفــاءة وبالتــالي قــادرة علــى البقــاء 
تجارياً.  وقد أصبح  تخفيض الدعم غير المباشر عنصرا رئيسـيا 
في خطــط الإصــلاح المــالي لمعظــم أفــراد هــذه اموعــة مـــن 
البلــدان الأعضــاء، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص لإدخــال نظــــم 
ضريبيـة ذات كفـاءة، وتنظيـم الخدمـة المدنيـة، وتعزيـز القـــدرة 

الإدارية المالية وتحسين الشفافية في النفقات. 
وعلـى الرغـم مـــن ارتفــاع أســعار النفــط ، فــإن أداء  - ٤١
معظم أسواق الأسـهم في منطقـة الإسـكوا لم يكـن مرضيـاً في 
عـام ٢٠٠٠.  وكـان الاســـتثناء الوحيــد هــو ســوق الأســهم 
ـــة.  وســجل ســوق  السـعودي الـذي أـى العـام بأربـاح صافي
الأسهم المصري أعلى خسـارة بانخفـاض عـام يقـرب مـن ٤٠ 
في المائـة، تليـه بورصـــة عمــان بانخفــاض يبلــغ حــوالي ٢٠ في 

المائة. 
ــــات معظـــم البلـــدان الأعضـــاء في  ويبــدو أن حكوم - ٤٢
الإسكوا أحكمت الخناق على نفقـات الميزانيـة، مقللـة بذلـك 
الأثـر الإيجـابي لارتفـــاع أســعار النفــط علــى أنشــطة القطــاع 
الخــاص.  ونتيجــة لذلــك، بقــي حمــاس الأعمــال في أســـواق 
الأســـهم لهـــذه البلـــــدان مكبوتــــا.  ولم تشــــجع الانتفاضــــة 
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ـــة في النصــف  الفلسـطينية الأخـيرة وتصـاعد التوتـرات الإقليمي
الثاني من عام ٢٠٠٠ سير الأعمال، بما في ذلـك المشـاركة في 
أسـواق الأسـهم، في جـزء كبـير مـن منطقـــة الإســكوا.  كمــا 
سـاهم الافتقـــار النســبي للشــفافية، وســوء تدفــق المعلومــات، 
وعدم دخول شركات جديدة برأسمـال كـاف، وبـطء حركـة 
الخصخصـة، في رداءة أداء معظـم أســـواق الأســهم في منطقــة 

الإسكوا. 
ومـن المتوقـــع أن يســتمر إصــلاح النظــام النقــدي في  - ٤٣
البلدان الأعضاء في الإسكوا خلال السـنوات القليلـة القادمـة. 
وإذا لم تخفـض الحكومـات في بلـدان مجلـس التعـاون الخليجـــي 
نفقاـا المخططـة لعـام ٢٠٠١ وفقـا للتخفيضـــات المتوقعــة في 
الإيـــرادات النفطيـــة، فيمكنـــها أن تتوقـــع عـــودة العجـــــز في 

ميزانياا أو اتساعه. 
ـــــة  إن الصـــورة المتوقعـــة لأســـواق الأســـهم في منطق - ٤٤
الإسـكوا مختلطـة.  فمـن المتوقـع أن يبقـى أداء هـــذه الأســواق 
ــــاق  ضعيفــا في النصــف الأول مــن عــام ٢٠٠١، ولكــن الآف
ـــه الثــاني، رهنــا بعــدة عوامــل.   جيـدة لعكـس الاتجـاه في نصف
أولا، يشـــير تخفيـــض أســـعار الفـــائدة في نظـــام الاحتيـــــاطي 
الفـدرالي للولايـات المتحـدة في أوائـل عـــام ٢٠٠١، إلى بدايــة 
اتجــاه نحــو الانخفــاض في تطــور أســعار الفــائدة في الولايـــات 
المتحدة خلال العام المقبل.  ومـن المرجـح أن يـؤدي ذلـك إلى 
انخفاض أسعار الفائدة في الأسواق المحلية للبلـدان الأعضـاء في 
ــدولار  الإسـكوا نظـراً إلى أن معظـم العمـلات المحليـة مرتبطـة ب
الولايـات المتحـدة بشـكل مباشـر أو غـــير مباشــر.  وتاريخيــا، 
ـــين انخفــاض أســعار الفــائدة  كـان هنـاك دومـا تـلازم إيجـابي ب
وزيـادة وتـيرة النشـاط في أسـواق الأسـهم في المنطقـــة.  ثانيــا، 
سيكون لحل المشاكل الجاريـة بـين الإسـرائيليين والفلسـطينيين 
والعودة إلى عملية السلام، أثر إيجابي على أسـواق الأسـهم في 
المنطقـة، لاسـيما في الضفـة الغربيـة وقطـاع غــزة، وفي الأردن.  
ــــتزام البلـــدان الأعضـــاء في الإســـكوا   ثالثــا، فــإن اســتمرار ال

بمبــادرات الإصــلاح الاقتصــادي، مثــل فتــح الاقتصــاد أمــــام 
المستثمرين الأجانب في بلدان مجلس التعاون الخليجـي وتعزيـز 
أنشـطة الخصخصـة في الأردن ولبنـان ومصـر مثـــلاً، سيحســن 
بيئة الأعمال ويجذب الموارد المالية المحلية والأجنبية إلى أسـواق 
الأســهم في المنطقــة.  غــير أن أي انخفــاض في أســعار النفـــط 
وإيراداتـه سـيؤثر سـلبا علـى أسـواق الأسـهم في بلــدان مجلــس 

التعاون الخليجي. 
  

 ثالثاً -أداء القطاع الخارجي 
تأثرت منطقة الإسكوا خلال عام ٢٠٠٠، بتطوريـن  - ٤٥
أساسيين خارجيين هما: زيادة متواصلة في سعر النفط، وتقدم 
ملحوظ في عملية العولمة. فقـد ارتفعـت أسـعار النفـط بشـكل 
حــاد في عــام ٢٠٠٠ وبلغــت أعلــى مســتوى لهــا منــذ عـــام 
١٩٩٠.  وكـان لهـذا أثـر إيجـــابي علــى الوضــع المــالي لبلــدان 
ــــك للبلـــدان ذات الاقتصـــاد  مجلــس التعــاون الخليجــي وكذل
المتنوع في المنطقة.  وفي عام ٢٠٠٠، وعلى عكس ما حـدث 
في عــام ١٩٩٦، لم تحــول الزيــادة القويــــة في أســـعار النفـــط 
حكومات بلدان مجلس التعاون الخليجـي عـن تنفيـذ سياسـاا 
الخاصـة بـالإصلاح والتنويـع الاقتصـاديين.  ووُجـهت الجـــهود 
نحـو تصحيـح حـالات العجـز الكبـــيرة في موازيــن المدفوعــات 
الناتجـة مـن التدهـور الشـديد لأسـعار النفـــط في عــام ١٩٩٨.  
ــــرادات النفطيـــة وحـــدوث زيـــادة في  وقــد أدى ارتفــاع الإي
الإنفاق الحكومي، يضـاف إليـهما منـاخ اسـتثماري مناسـب، 
إلى زيادة ملحوظة في مشاركة القطـاع الخـاص في اقتصـادات 
بلـدان مجلـس التعـاون الخليجـي.  وعـلاوة علـى ذلـك، لحقــت 
فوائــد ارتفــاع أســعار النفــط الاقتصــادات الأكــثر تنوعـــا في 

شكل تحويلات العمال والعوائد السياحية والاستثمار. 
وواصلــت حكومــــات معظـــم البلـــدان الأعضـــاء في  - ٤٦
الإسكوا سياسات الإصلاح الاقتصادي والتحرير الاقتصـادي 
لمواكبة عملية العولمة.  ووقع التركيز على سياسات ترمـي إلى 
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تشــجيع مشــاركة القطــاع الخــاص في الاقتصــــاد واجتـــذاب 
الاستثمار الأجنبي المباشر.  وبالإضافة إلى ذلك، اتخـذت عـدة 
بلـدان أعضـاء في الإسـكوا خطـوات للإسـراع بانضمامــها إلى 
منظمـــة التجـــارة العالميـــة وضمـــان عضويتـــــها في الشــــراكة 
الأوروبيـة المتوسـطية: فقـــد أصبحــت عمــان ســابع عضــو في 
الإسـكوا تقبـل عضويتـه في منظمـة التجـــارة العالميــة؛ وقــامت 
المملكــة العربيــة الســـعودية بتغيـــيرات كبـــيرة في السياســـات 
المتعلقة بقوانين الاستثمار الأجنبي في محاولـة لنيـل العضويـة في 
منظمة التجارة العالمية؛ ويقــوم كـل مـن لبنـان واليمـن بتعديـل 
ـــام إلى  كــل قوانينــهما وتشــريعاما التجاريــة ــدف الانضم
منظمة التجارة العالمية؛ ووقعت مصر والاتحـاد الأوروبي علـى 
اتفــاق للشــــراكة الأوروبيـــة المتوســـطية؛ ويجـــرى كـــل مـــن 
ـــة الســورية، ولبنــان مفاوضــات حثيثــة مــع  الجمهوريـة العربي
الاتحاد الأوروبي للغرض نفسه.  وعلى المسـتوى الإقليمـي، تم 
تعزيز الخطط والأنشطة المرتبطة بإنشـاء منطقـة التجـارة الحـرة 
العربيـة الكـبرى؛ ومـع بدايـة عـــام ٢٠٠١ خفضــت الحواجــز 
التعريفيـة بنسـبة ٤٠ في المائـة تقريبـا، كمـا خفضـت الحواجـــز 
غــير التعريفيــة.  وبالإضافــة إلى ذلــك أُبــــرم في عـــام ٢٠٠٠ 
ـــن اتفاقــات التجــارة الحــرة الثنائيــة بــين أعضــاء في  العديـد م

الإسكوا. 
وقد تحدد الأداء التجاري العام إلى حـد بعيـد في عـام  - ٤٧
٢٠٠٠، كما في السنوات السابقة، بـأداء الصـادرات النفطيـة 
في المنطقـــة.  ويقـــدر أن صـــادرات بلـــدان مجلـــس التعـــــاون 
الخليجــي زادت بنســبة ٥٦ في المائــــة.  وفيمـــا بـــين أعضـــاء 
الإسكوا ذات الاقتصاد الأكثر تنوعا، سـجلت تلـك المصـدرة 
للنفط كذلك معدلات نمو عالية في الصـادرات (٣٩ في المائـة 
لمصر و٢٢ في المائة للجمهورية العربية السورية و٧٢ في المائة 
لليمن) وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفـط.  وسـجلت بلـدان 
أعضـاء أخـرى مـن مجموعـة الاقتصـادات الأكـــثر تنوعــا، أداء 
ضعيفــا نســــبيا في الصـــادرات (٧ في المائـــة لـــلأردن ونســـبة 

منخفضة بلغت ٣ في المائة للبنـان)؛  غـير أن الصـورة المتوقعـة 
لصادراــا جيــدة، نظــراً إلى أن ارتفــاع أســــعار النفـــط مـــن 
المفــروض أن يغــذي زيــادة الطلــــب علـــى منتجاـــا في دول 

الخليج. 
وأدت زيـادة أسـعار النفـط وإيراداتـه، الـــتي بــدأت في  - ٤٨
النصـف الثـاني مـن عـام ١٩٩٩، إلى تعزيـز النمـو الاقتصــادي 
ـــام ٢٠٠٠ (لم  وارتفــاع الــواردات في منطقــة الإســكوا في ع
تكــن آثــار ارتفــاع أســعار النفــط علــى الاقتصــــاد فوريـــة).  
وارتفع مجموع الواردات في المنطقة، باسـتثناء العـراق والضفـة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، بنســبة ١١ في المائــة في عـــام ٢٠٠٠؛ 
وجاء هذا الارتفاع بعد انخفاض في الواردات في عـام ١٩٩٩ 
كان الدافع لـه أساسـا انخفـاض أسـعار النفـط في عـام ١٩٩٨ 
وبـطء النمــو الاقتصــادي.  وبالنســبة لبلــدان مجلــس التعــاون 
الخليجي، كمجموعة، نمت الواردات بنسبة ١٢ في المائـة بـين 
عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٠.  وسجلت الإمارات العربيـة المتحـدة 
ـــذه  وعمــان معــدلات أدنى بكثــير مــن بلــدان أخــرى فـــي ه
ـــرادات النفطيــة.   اموعـة بسـبب اعتمادهمـا المحـدود علـى الإي
ـــثر تنوعــا بحــوالي ٩ في  ونمـت الـواردات في الاقتصـادات الأك
ــواردات في  المائـة بـين عـامي ١٩٩٩ و٢٠٠٠.  غـير أن نمـو ال
لبنان كاد يتوقف خلال عـام ٢٠٠٠ نظـرا إلى أن البلـد كـان 
يرزح تحت عبء الركود الاقتصـادي.  وعلـى خلفيـة ضعـف 
ـــة  الــواردات والأداء الاقتصــادي، اضطلعــت الحكومــة اللبناني
الجديـدة بإصلاحـات كبــيرة في سياســة الــواردات في تشــرين 
الثاني/نوفمبر، مخفضة متوسط التعريفـة الجمركيـة مـن ١٦ إلى 
٦ في المائـة.  ولوحـظ أيضـا حـــدوث تغــير في اتجــاه السياســة 

العامة في الجمهورية العربية السورية في أواخر عام ٢٠٠٠. 
وبقـي التوزيـــع الجغــرافي للصــادرات في عــام ٢٠٠٠  - ٤٩
مشاا لتوزيع السنة السـابقة.  فقـد كـانت حصـة الصـادرات 
الإجمالية المرسلة إلى البلدان النامية عاليـة نسـبيا، لاسـيما فيمـا 
بين أعضاء الإسـكوا ذات الاقتصـاد الأكـثر تنوعـا.  واتجـهت 
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البلدان المصدرة للنفط في المنطقة إلى شحن نفطها إلى البلـدان 
الصناعية (اليابان أساسا) والى بلـدان أخـرى آسـيوية.  وكـان 
للاقتصـادات الأكـثر تنوعـا نطـاق جغـرافي أوسـع للشــركاء في 
الصـادرات.  فعلـى الرغـم مـن أن حصـة كبـيرة مـن صادراــا 
تتجه إلى الشرق الأوسط وأوروبا، كانت هذه البلدان تنشـط 
لولوج أسواق جديد في آسيا وأوروبا الشرقية وحـتى أفريقيـا.  

أما أسواق نصف الكرة الغربي، فما زالت غير مستغلة. 
وارتفعت الصادرات البينية بنسبة ٢ في المائـة حسـب  - ٥٠
التقديــرات خــلال النصــف الأول مــن عــام ٢٠٠٠ مقارنــــة 
بــالنصف الأول مــن عــــام ١٩٩٩.  وكـــانت أعلـــى حصـــة 
للصادرات البينية من مجموع الصادرات فيما بين بلدان مجلس 
التعـاون الخليجـي في البحريـــن (٣٤ في المائــة) بســبب قــاعدة 
ــــان والإمـــارات العربيـــة  صادراــا الأكــثر تنوعــا، تليــها عم
ــــدان أخـــرى في مجلـــس التعـــاون  المتحــدة.  كمــا كــانت لبل
الخليجـي اسـتطاعت تنويـع صادراـا و تقليـل الاعتمـــاد علــى 
النفـــط، حصـــة مرتفعـــة مـــن الصـــادرات البينيـــة.  ومثلـــت 
الصادرات البينية في عمان والإمارات العربية المتحدة ١٥ و٩ 
في المائـة مـن مجمـــوع الصــادرات ونمــت بحــوالي ١٦ و١٧ في 
المائة بالترتيب في عام ٢٠٠٠.  وبالإضافـة إلى ذلـك، كـانت 
لهذين البلدين نسبة عالية مـن كـل الصـادرات البينيـة لأعضـاء 
الإسكوا كمجموعة؛ فخلال النصف الأول من عام ٢٠٠٠، 
أتـت ٣٠ في المائـة مـن هـذه الصـادرات مـن الإمـارات العربيـة 

المتحدة و١٦ في المائة من عمان. 
وفيمـــا بـــــين الاقتصــــادات الأكــــثر تنوعــــا، تعتــــبر  - ٥١
الصادرات البينية حاسمة لأعضاء الإسكوا مثل الأردن ولبنان؛ 
فخـــلال النصـــــف الأول مــــن عــــام ٢٠٠٠، مثلــــت هــــذه 
الصادرات ٣٠ و٤٠ في المائة مـن امـوع بالنسـبة إلى هذيـن 
البلدين بالترتيب.  وضمن الاقتصادات الأكـثر تنوعـا، سـجل 
لبنـان أعلـى نمـــو في الصــادرات البينيــة، بنســبة ١٣ في المائــة.  
ويعكـس هـذا قـدرة هـذا البلـد علـى النفـــاذ للأســواق المحليــة، 

ولكـن ربمـا يشـــير كذلــك إلى عــدم قدرتــه علــى المنافســة في 
أسواق أخرى.  وضمن هـذه اموعـة مـن أعضـاء الإسـكوا، 
كانت مساهمة مصر في مجموع الصــادرات البينيـة هـي الأكـبر 
وبفـارق كبـير، حيـث بلغـت ٤٥٩ مليــون دولار (أكــثر مــن 
ضعـف المبلـغ لـدى أي مـــن البلــدان الأخــرى ذات الاقتصــاد 

الأكثر تنوعا). 
وزاد الاسـتثمار الأجنـبي المباشـر خـلال عــام ٢٠٠٠،  - ٥٢
وذلك نتيجة للزيادة في الإيرادات النفطية، من ناحية، ونتيجة 
للتقدم الذي تحقق من خلال الإصلاحات الهيكلية، من ناحيـة 
أخرى.  واجتذبت المملكة العربية السعودية القدر الأكبر مـن 
الاسـتثمار الأجنـبي المباشـــر لأي عضــو في الإســكوا في ذلــك 
العـام، ومـا زالـت تمثـل حصـة الأسـد مـن الاســـتثمار الأجنــبي 
المباشـر، باجتذاـا ثلثـــي امــوع الإقليمــي.  وكــانت مصــر 
المستفيد الأكبر الثاني في المنطقة في عـام ١٩٩٩ حيـث مثلـت 
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، زيـادة بنحـو ٤٠ في المائـة 
علـى السـنة السـابقة.  وسـجلت البحريـن والإمـــارات العربيــة 
المتحدة كذلك زيادة في تدفقـات الاسـتثمار الأجنـبي المباشـر.  
وقـد بذلـت البحريـن جـهودا منســـقة لتحســين بيئــة الأعمــال 
للمستثمرين الأجانب ولديها الآن نظـام قـانوني سـليم يسـمح 
للشركات الأجنبية بحل التراعات بصورة مرضيـة.  وواصلـت 
الإمــارات العربيــة المتحــــدة جـــهودها لاجتـــذاب الاســـتثمار 
الأجنــبي المباشــر، خصوصــا في دبي، وخطــت خطــوة كبـــيرة 
لتصبـح المركـــز الإقليمــي لتكنولوجيــا المعلومــات مــع افتتــاح 
مدينة الإنترنت في دبي في ٣٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠.  
وشهدت الأردن وعمان انخفاضا حادا في تدفقـات الاسـتثمار 
الأجنبي المباشر في عام ١٩٩٩.  وقـد نتـج هـذا الانخفـاض في 
ـــة  عمــان، جزئيــاً، مــن إتمــام المرحلــة الأولى مــن مينــاء صلال
للحاويــات المملــوك جزئيــا للأجــانب في عـــام ١٩٩٨.  وفي 
الأردن ارتبـط الانخفـاض بتدهـور الأوضـاع الأمنيـة في الضفــة 
الغربية وقطاع غزة.  غير أن من الجديـر بالملاحظـة أن الأردن 
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مازالت تثير اهتمام المستثمرين الأجانب في قطـاع تكنولوجيـا 
المعلومــات نظــرا إلى اموعـــة الكبــــيرة مــــن العـــاملين ذوي 

المهارة العالية لديها. 
وتكثفــت إصلاحــات سياســات الاســتثمار الأجنـــبي  - ٥٣
ـــذاب المزيــد مــن الاســتثمار  المباشـر خـلال عـام ٢٠٠٠ لاجت
الأجنبي من ناحية، والامتثال لمتطلبات منظمة التجـارة العالميـة 
مـن ناحيـة أخـرى.  وظـهر تغـير أساسـي في الموقــف إزاء دور 
القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية، في عدد 
من البلدان المصدرة للنفط في منطقـة الإسـكوا.  فقـد أنشـأت 
المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للاسـتثمار وأصـدرت في 
ـــا جديــدا للاســتثمار الأجنــبي يــهدف إلى  نيسـان/أبريـل قانون
تحسين مناخ الاستثمار واجتذاب الاسـتثمار الأجنـبي المباشـر.  
ـــد بعــض القيــود بمــا في ذلــك حظــر  وقـد أزال القـانون الجدي
الحيازة الأجنبية للأملاك، والشرط القاضي بــأن يكـون لجميـع 
ــة  العمليـات التجاريـة وكيـل سـعودي، وتحديـد الملكيـة الأجنبي
للشـركات داخـل المملكـة بنســـبة ٤٩ في المائــة.  كمــا ينــص 
القـانون علـى حوافـز للاسـتثمار الطويـــل الأجــل؛ ومــن هــذه 
الحوافز تخفيض معدل الضريبة على أرباح الشـركات الكـبرى 
مــن ٤٥ إلى ٣٠ في المائــة بالنســبة للشــركات الأجنبيــة، ممـــا 
يجعلـها مماثلـة للشـركات المحليـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، يبســـط 

القانون إجراءات منح الرخص والترخيص. 
وتنتج التغييرات في مـيزان المدفوعـات العـام، إلى حـد  - ٥٤
بعيد، من تغييرات أسعار النفط، وتؤثر علـى البلـدان المصـدرة 
للنفط وكذلك الاقتصادات الأكثر تنوعا.  وفي عـام ٢٠٠٠، 
وُجهت الجهود أساسا نحو تصحيح حالات العجز الكبـيرة في 
ميزان المدفوعات التي شـهدا بلـدان مجلـس التعـاون الخليجـي 

في عام ١٩٩٩ إثر تدهور أسعار النفط في عام ١٩٩٨. 
وكان الارتفاع الكبـير لإيـرادات الصـادرات النفطيـة  - ٥٥
السـبب، إلى حـد بعيـد، في تحسـن مـيزان الحسـاب الجــاري في 
عـام ١٩٩٩ بالنسـبة إلى كـل أعضـــاء الإســكوا الــتي توفــرت 
عنـها البيانـات، رغـم أن معظمـها مـازال يظـهر عجــزا.  فقــد 
انخفض عجز الحساب الجـاري للمملكـة العربيـة السـعودية في 

عام ١٩٩٩ إلى أقل من ٢ في المائة من الناتج المحلي الإجمـالي، 
ــــرادات الســـياحية، وتحويـــلات  وفي مصــر كــان ارتفــاع الإي
العمـال وعوائـد الصـادرات السـبب الأساســـي لتقلــص عجــز 
الميزان التجاري.  وسجلت البحرين أعلى عجز، بنسـبة ٦ في 
ـــي الإجمــالي.  وكــان للكويــت والأردن  المائـة مـن النـاتج المحل

فائض في الحساب الجاري. 
وانخفضت الديون الخارجية بالنسبة لكل الأعضـاء في  - ٥٦
الإســـكوا باســـتثناء الأردن ولبنـــان في عـــــام ٢٠٠٠.  فقــــد 
اسـتخدمت بلـدان مجلـس التعـــاون الخليجــي ارتفــاع إيراداــا 
النفطية لتخفيف عبء الدين الخارجي عليـها.  وتظـل الأردن 
والجمهورية العربية السورية وقطر البلـدان الأكـثر مديونيـة في 
المنطقة.  فما فتئ الدين الخارجي لقطر يرتفـع وذلـك إلى حـد 
بعيـد بسـبب التكـاليف الماليـة الهائلـة المرتبطـــة بتطويــر حقلــها 
الشمالي؛ وقد ارتفع الدين الخارجي للبلـد بشـدة أي مـن أقـل 
مــن ١٧ في المائــة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي في ايــة عــــام 
ـــي الإجمــالي في ايــة  ١٩٩٢ إلى ٨٧ في المائـة مـن النـاتج المحل
عـام ٢٠٠٠.  واسـتمرت مديونيـة لبنـان في الارتفـــاع نتيجــة 
عجـزه الضريـبي المرتفـع؛ ففـي عـام ٢٠٠٠ كـان صـافي الديــن 

العام يعادل ١٥٠ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر. 
وهناك تزايد في التزام أعضاء الإسكوا بالعولمـة.  فقـد  - ٥٧
انضمـــت الأردن إلى منظمـــــة التجــــارة العالميــــة في كــــانون 
الأول/ديســـمبر ١٩٩٩، وأصبحـــت عمـــــان العضــــو المائــــة 
والتاسع والثلاثين للمنظمة في ٩ تشرين الثــاني/نوفمـبر ٢٠٠٠ 
بعــد أكــثر مــن أربــع ســنوات مــن المفاوضــــات التمهيديـــة.  
واشترط على عمان تنفيذ سلسـلة مـن التغيـيرات في سياسـاا 
ـــك إلغــاء  لتصبـح عضـوا في منظمـة التجـارة العالميـة، بمـا في ذل
الرسـوم علـى الـواردات مـن السـلع القادمـة جـوا وبـرا وبحــرا؛ 
ورفـع الحــد الأقصـى للملكيـة التجاريـة مـــن قبــل المســتثمرين 
الأجانب من ٤٩ في المائة إلى ٧٠ في المائة؛ وترخيـص الملكيـة 
ـــة للشــركات الــتي تقــدم بعــض  الأجنبيـة بنسـبة ١٠٠ في المائ
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الخدمـات الماليـة، مثـل المصـارف وشـــركات التــأمين وأعمــال 
ــــام ٢٠٠٣.  وســـتبقى عمـــان في  السمســرة، اعتبــارا مــن ع
ـــن عضويتــها، ســيكون  مرحلـة انتقاليـة خـلال السـنة الأولى م
عليها خلالها أن تبـين امتثالهـا للشـروط العامـة لاتفـاق منظمـة 

التجارة العالمية. 
ـــدد مــن اتفاقــات التجــارة  وكمـا ذكـر آنفـا، أُبـرم ع - ٥٨
الحــرة الثنائيــة بــين البلــدان العربيــة في عــام ٢٠٠٠.  وهـــذه 
الاتفاقات مسموح ـا في إطـار منطقـة التجـارة الحـرة العربيـة 
الكبرى وهي مفيدة بالتأكيد؛ غــير أن هـذه الاتفاقـات ليسـت 
دائما متناسقة فيما بينها. ولم يقتصـر الأمـر علـى التوصـل إلى 
اتفاقات ثنائية للتجارة الحرة فيما بـين البلـدان العربيـة، بـل إن 
الأردن قد نجحت في توقيع اتفاقاً للتجارة الحرة مـع الولايـات 
المتحـدة.  وقـد أُبـرم هـــذا الاتفــاق بأســرع ممــا كــان متوقعــا 
وينتظر أن يوافق عليه كونغرس الولايات المتحدة في منتصـف 
عـام ٢٠٠١.  وهـذا الاتفـاق هـو الرابـع فقـط مـن الاتفاقـــات 
ـــت الحكومــة  الـتي وقعـت عليـها الولايـات المتحـدة؛ فقـد دخل
الأمريكية في اتفاقيات مشاة مع كندا وإسرائيل والمكسـيك.  
ويلغـي الاتفـــاق مــع الأردن كــل التعريفــات المفروضــة علــى 
ـــة  السـلع الصناعيـة والزراعيـة ويفتـح أسـواق الخدمـات الأردني
لشركات الولايات المتحدة.  ومنذ عدة سنوات وقـع البلـدان 

اتفاقا بشأن المناطق الصناعية المؤهلة. 
وفي عام ٢٠٠٠، كما في السنوات السابقة، حددت  - ٥٩
أسعار النفط أساسـا أداء التجـارة في المنطقـة.  وكـانت هنـاك 
بعـض الجـهود الملحوظـة لتنويـع الصـادرات، وتحسـين محتواهـــا 
التكنولوجـي، والاندمـاج بشـكل أفضـل عمومـــا في الاقتصــاد 

العالمي. 
غـير أن أعضـاء الإسـكوا بحاجـة واضحـة للعمـل بجـــد  - ٦٠
أكـبر لتحسـين القـدرة التنافسـية لصادراـا وتنويعـها.  ويجــب 
تحسـين المـهارات التكنولوجيـة ومـهارات اليـد العاملـة وتعزيـــز 

الإنتاجية في جميع البلدان الأعضاء في الإسكوا، ولكن بشــكل 
خــاص في تلــك الــتي يوجــد لديــــها نقـــص في اليـــد العاملـــة 
(وبـالتحديد بلـدان مجلـس التعـاون الخليجــي).  وينبغــي علــى 
البلـدان ذات النـدرة في اليـد العاملـة أن تنشـئ وحـدات لديــها 
للمنتجــات في اــالات الــتي تنمــو فيــها الصــادرات العالميــــة 
بسرعة، مثــل الإلكترونيـات.  فبلـدان مثـل الجمهوريـة العربيـة 
السورية ومصر واليمن هي بلدان تكثر فيها اليد العاملـة ذات 
المسـتويات المنخفضـة للمـهارة؛ وهـذه العمالـة هـي مـن النــوع 
الـذي يكلـف قليـلا ولكنـها ليسـت منتجــة جــدا.  وســيكون 
على هذه البلدان أن ترفع الإنتاجية إذا أرادت أن تزيد قدرـا 
التنافسـية في السـوق الـــدولي.  وهــذا هــام بشــكل خــاص في 
قطـاع المنسـوجات، إذ أن مصـر والجمهوريـة العربيـة الســورية 
تعتمدان اعتمادا شديدا على صادرات المنسوجات وقــد تفقـد 
ــــذي  الأســواق المحميــة تقليديــا بــترتيب الأليــاف المتعــددة، ال

سيحل بشكل كامل خلال هذا العقد. 
ويجـب تنفيـذ عـدد مـن السياســـات لتحســين القــدرة  - ٦١
التنافسـية للصـادرات وتسـهيل التنويـع.  أولا، ينبغـي تصميـــم 
السياسات المحلية بحيث تجـذب الاسـتثمار الأجنـبي المباشـر إلى 
قطاعات الصادرات دف تعزيز إمكانيات نقل التكنولوجيا.  
وتوفــر الشــراكة الأوروبيــة المتوســطية فرصــا لتحقيــق ذلـــك 
الغـرض، إذ أن اتفاقـات الشـراكة المتصلـة بـــالموضوع تتضمــن 
أحكاما محددة لنقل التكنولوجيا. ثانياً، هناك حاجة إلى تقليل 
الحواجـز التجاريـة بشـــكل كبــير أو إزالتــها لتشــجيع تكــامل 
ـــل هشاشــة مــع بقيــة العــالم.  وتوفــر  تجـاري أكـثر عمقـا وأق
منظمـة التجـارة العالميـة إطـارا ثابتـا لتحريـر التجـارة.  وينبغــي 
للبلـدان الأعضـاء في الإسـكوا الـتي لم تنضـــم بعــد إلى منظمــة 
التجـــارة العالميـــة (بمــــا فيــــها المملكــــة العربيــــة الســــعودية، 
ـــف  والجمهوريــة العربيــة الســورية، ولبنــان، واليمــن) أن تكث
جـهودها لنيـل عضويـة المنظمـة.  ثالثـــا، يجــب دعــم ترتيبــات 
التنسيق الإقليمية التي يجري التفاوض حولها أو تنفيذها حاليا، 
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ـــة المتوســطية ومنطقــة التجــارة  بمـا في ذلـك الشـراكة الأوروبي
الحـرة العربيـــة الكــبرى، بعمليــة شــاملة للتكــامل الاقتصــادي 
الحقيقي إذا أرادت البلدان الأعضاء تحقيق إمكانياــا التجاريـة 
الكاملة.  وأخيرا، تحتـاج الحكومـات إلــى مواصلـة الاسـتثمار 
في التعليـم، لاسـيما التعليـم الثـانوي، ورفـع مسـتوى المــهارات 
ــدف تحســين إنتاجيــة اليــد العاملــة وبالتــالي زيــادة القـــدرة 
التنافسية للسلع المنتجة محليا في الأسواق المحليـة والدوليـة علـى 

حد سواء. 
  

التطورات في قطاع النقل   رابعا -
تتمثل إحدى أهم القضايا بالنسـبة للتعـاون والتكـامل  - ٦٢
الإقليميين في تسهيل النقـل والتجـارة بـين الـدول الأعضـاء في 
الإسكوا.  ففي عام ١٩٩٩ لم تتجاوز حصة بلـدان الإسـكوا 
من مجموع وارداــا وصادراـا ٣ر٩ في المائـة و٥ر٥ في المائـة 
بـالترتيب.  ومـن الأسـباب الرئيسـية لهـذا المســـتوى المنخفــض 
للتجـارة بـين أعضـاء الإســـكوا ارتفــاع التعريفــات الجمركيــة 
وتعقيـــد الإجـــراءات الحدوديـــة.  ويتطلـــب تســـهيل النقـــــل 
والتجارة الدوليين جـا متعـدد الجوانـب يشـمل تحسـينات في 

الهياكل الأساسية وكذلك في تشغيل نظام النقل المتكامل. 
ويبلــغ الطــول الإجمــــالي لشـــبكة الطـــرق في منطقـــة  - ٦٣
الإسكوا (باستثناء العراق وقطر والضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة 
بسبب الافتقار الى البيانات) قرابة ٠٠٠ ٣١٦ كيلومتر، يقـع 
٤٦ في المائـة منـها في المملكـة العربيـة السـعودية.  وقــد زادت 
الشـبكة بنسـبة ٥ر٨ في المائـة خـلال الفــترة ١٩٩٥-١٩٩٨. 
وتوجـد شـبكات للسـكك الحديديـة في خمسـة بلـدان فقــط في 
منطقــة الإســكوا وهــي مصــر والجمهوريــة العربيــة الســـورية 
والعـراق والمملكـة العربيـة السـعودية والأردن.  ويبلـغ الطـــول 
الإجمالي للسكك قرابة ٤٠٠ ١٦ كيلومتر.  وفي مصر نقلـت 
شـبكة السـكك الحديديـة الـتي يبلــغ طولهــا ٣٠٠ ٩ كيلومــتر 
حوالي ٩٧ في المائة من مجمـوع المسـافرين بالقطـار في المنطقـة 

و ٥٢ في المائة من مجموع حركـة الشـحن.  وزاد طـول خـط 
السـكك الحديديـة الإجمـالي في المنطقـة بنسـبة ٦ في المائـة بـــين 
عـامي ١٩٩٠ و١٩٩٨.  وزادت حركـة المسـافرين الاجماليــة 
بنسـبة ٣ر٣٣ في المائـة خـلال هـــذه الفــترة في حــين ارتفعــت 

حركة الشحن بنسبة ٣ر٢ في المائة فقط. 
وكــانت أنشــط الموانــئ البحريــة في المنطقــة في عـــام  - ٦٤
١٩٩٩ هـي دبي والإسـكندرية وجـدة مـع وصــول ٧١١ ١١ 
ــنوية  و ٥٨١ ٤ و ٣٢٤ ٤ سـفينة، وحركـة شـحن إجماليـة س
بلغــــــــت ٠٠٠ ٧٠٣ ٣٩ و ٠٠٠ ٠٥٦ ٢٨ و ٠٠٠ ٨٩٥ 
١٧ طـن بـالترتيب.  وبـرز مينـاء دبي كـأول مينـاء في المنطقـــة 
فيمــا يتعلــق بمعالجــة الحاويــات.  فقــد تنــــاول٠٠٠ ٠٦٠ ٣ 
وحدة مكافئة لعشرين قدمــا (وحـدة مكافئـة) في عـام ٢٠٠٠ 
على الرغم من منافسة موانـئ خليجيـة أخـرى مثـل صلالـة في 
عمان وخور فكان في الإمارات العربية المتحـدة اللذيـن عالجـا 
ــــة  مــا مجموعــه ٠٠٠ ٠٣٣ ١ و٠٠٠ ٠١٤ ١ وحــدة مكافئ
بــالترتيب.  وفي كـــانون الثـــاني/ينـــاير ٢٠٠٠ بلـــغ مجمـــوع 
الحمولـة السـاكنة للأســـطول التجــاري في الإســكوا ٦٧ر١١ 
مليون طن مما مثل ٢ في المائة فقط مــن مجمـوع العـالم بالنسـبة 

للسفن التي يفوق وزا الإجمالي ٣٠٠ طن. 
وسجلت أكبر حركــة للطـيران (الوصـول والمغـادرة)  - ٦٥
ــــة  في مصـــر والمملكـــة العربيـــة الســـعودية والإمـــارات العربي
المتحدة.  وشملت عمليات مطار أبو ظبي ٨ر٣ مليـون مسـافر 
في عام  ١٩٩٩، ويمثل ذلك زيادة سنوية بنسـبة ١٥ في المائـة 
على رقم عام ١٩٩٨.  وشملت عمليـات مطـار دبي ٧٨ر١٠ 
مليـون مسـافر في عـام ١٩٩٩ وحـوالي ١٢ مليـون مســافر في 
عـام ٢٠٠٠.  وفي المملكـة العربيـــة الســعودية أُكمــل تشــييد 
مطـار الملـك فـهد، الـذي يقـع علـى بعـد ٥٠ كيلومـــتراً شمــال 

الدمام، بتكلفة قدرها مليارا دولار تقريباً. 
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وللنقــل دور هــام يلعبــه في دعــم التنميــة المســـتدامة.   - ٦٦
وقد بدأت الجهود لإقامة نظـام متكـامل للنقـل منـذ أكـثر مـن 
٢٥ عاما ولكنها تواصلت بصـورة أكـثر إلحاحـا في السـنوات 
الأخـيرة. وسيسـاهم تسـهيل النقـل الـدولي في المنطقــة بشــكل 
هـام في تحسـين القـدرة التنافسـية في التجـارة الدوليـة، لاســـيما 
تلك التي تتعلق بالمنتجات الصناعية والزراعية والخدمـات الـتي 
يوجد طلب أكبر عليها في إطار العولمة الحالي. وفي أيـار/مـايو 
١٩٩٩ أصدر أعضاء الإسكوا بياناً اتفقت فيه علـى الشـروع 
في تطويـر نظـام النقـل المتكـــامل في المشــرق العــربي (إتســام)، 
واعتمـاد شـــبكة النقــل الإقليميــة المقترحــة.  وبــدأت أعمــال 
تطويـر نظـــام النقــل المتكــامل في المشــرق العــربي علــى ثلاثــة 
مســارات رئيســية مــع تركــيز الجــــهود علـــى شـــبكة النقـــل 
ـــهجي  الإقليميــة، ونظــام المعلومــات المرتبــط ــا والإطــار المن
لتحليل السياسات.  وقد أُقرت الأعمال التي اضطُلع ـا حـتى 
الآن علـى المسـارات الثلاثـة مـن قبـل خـبراء في المنطقـة قدمـــوا 
تقييمـات لهـا وأعربـوا عـن ارتياحـهم لنظـام المعلومـــات وــج 
النمذجـة المســـتخدم ودعمــوا مواصلــة الجــهود لتطويــر نظــام 
النقل المتكامل في المشرق العربي حـتى يصبـح النمـوذج جـاهزاً 
ـــى المعلومــات  للعمـل.  وأكـد الخـبراء علـى أهميـة الحصـول عل
الصحيحــة والدقيقــة لتطبيــق هــذا النمــوذج وأهميــة تشـــجيع 
اســـتخدامه كنظـــام دعـــم لصنـــع القـــرار بالنســـبة لصــــانعي 
السياســـات المعنيـــين بتســـهيل النقـــل والتجـــارة في المنطقـــة.  
وستسمح هذه التطورات الأخـيرة لصـانعي القـرارات بتحليـل 
السياسات بشكل أفضل ووضع خطط عمـل علـى الصعيديـن 

الوطني والإقليمي. 
أمـا الجوانـــب التشــغيلية والســوقية لإجــراءات النقــل  - ٦٧
والتجـارة علـى معـابر الحـدود فـهي معقـدة في معظـــم البلــدان 
الناميـة لأسـباب مختلفـة تتعلـق، علـى ســـبيل المثــال بــالضوابط 
والاحصاءات. وتتضمن العملية عمومـاً تبـادل المعلومـات مـن 
خــلال عــدة وثــائق ونمــاذج فيمــا بــين الشــركاء التجــــاريين 

والسـلطات الحكوميـــة ووكــالات الشــحن ووكــلاء الشــحن 
ـــارك الخ.  ويمكــن أن يتجــاوز عــدد الأجــهزة  وموظفـي الجم
والتوقيعــات اللازمــــة بســـهولة عـــدة عشـــرات، والخطـــوات 
اللازمة لإتمام العملية كثـيرا مـا تكـون عديـدة وتسـتغرق وقتـا 
 طويلا.  ولا يمكن لأوجه عدم الكفـاءة الموجـودة إلا أن تضـر
بالاقتصــادات الوطنيــــة والإقليميـــة.  وأهميـــة تســـهيل النقـــل 
كوسـيلة لتعزيـز التعـاون والتكـامل الإقليميـين واضحـة.  وقــد 
اجتمع خبراء النقل وصـانعو السياسـات في المنطقـة مؤخـراً في 
شباط/فبراير ٢٠٠١، لإقرار ١١ توصيـة رئيسـية صـادرة عـن 
دراسة أُنجزت مؤخراً حول تسـهيل النقـل الـدولي للبضـائع في 
ــــة مـــن ســـتة مجلّـــدات  المنطقــة.  وتضمنــت الدراســة المتكون
استعراضاً ميدانية مفصلة لاجراءات النقل والتجـارة في خمسـة 
بلــدان أعضــاء وهــي الأردن، والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، 
والجمهوريـة العربيـة السـورية، ولبنـــان، ومصــر.  كمــا تقــدم 
ــــاً يتصـــل بـــالبلدان المختـــارة وتحـــدد المشـــاكل  تحليــلاً مقارن
وأسباا.  وبإيجاز، توصي الدراسة أن تقـوم كـل دولـة عضـو 
في الإسكوا بانشاء لجنة وطنية لتسهيل النقل والتجـارة تتـألف 
من ممثلين عن جميع الأطراف المعنيـة لمعالجـة جميـع القضايـا بمـا 
في ذلـك تبسـيط الاجـــراءات والشــفافية وتطويــر التشــريعات 
والمـوارد البشـرية والهيـاكل المؤسسـية والاتفاقـات والمعــاهدات 
ــــات المتطـــورة  والنقــل المتعــدد الوســائط وتطبيــق التكنولوجي

للمعلومات والاتصالات. 
والصورة المتوقعة لقطاع النقل في المنطقة هـي عمومـاً  - ٦٨
ايجابيــة.  فمعظــم البــــنى التحتيـــة موجـــودة باســـتثناء شـــبكة 
ــــة.  غـــير أن المرافـــق الموجـــودة تحتـــاج الى  الســكك الحديدي
تحســينات كبــيرة والى تنســــيق معايـــير تصميمـــها وتشـــغيلها 
وسـلامتها وصيانتـها وكذلـك إجراءاـا السـوقية. ففـي اليمــن 
يجــري تخطيــط الطريــق الســريع بطــول ١٧٥ كيلومــتراً بـــين 
سـيحوت ونشـطون علـى الحـــدود الشــرقية مــع عمــان ومــن 
ــــــف حـــــوالي ٣ر١١٤ مليـــــون دولار. وفي  المتوقــــع أن يكلِّ
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ــــان أكـــبر مشـــروع يعـــرض  الجمهوريــة العربيــة الســورية ك
للمناقصـة في عـام ٢٠٠٠ هـــو الطريــق الســريع بــين اللاذقيــة 
وأريحا الــذي يبلـغ طولـه ١٠٠ كيلومـتر بتكلفـة قدرهـا ٢٥٠ 
مليون دولار.  وفـي مصر يجري حاليـاً تشـييد جسـر القنطـرة 
علـى قنـاة الســويس الــذي يربــط افريقيــا بآســيا.  وفي لبنــان 
ســتكتمل أعمــال بنــاء الطريــق الســريعة العربيــة علــى عــــدة 
مراحل. وقد شرعت المملكة العربية السعودية وهـي المسـتثمر 
الأول في الســكك الحديديــة في المنطقــــة، في خطـــط في عـــام 
٢٠٠٠ لربـــط ســـاحليها الشـــرقي والغـــربي بخـــط للســــكك 
الحديدية يمر عبر الرياض ويخدم أيضاً مناطق التعدين في الجـزء 
الشمالي للبلد.  وتخطط الجمهورية العربية السـورية لاسـتثمار 
١٦٠ مليـون دولار لانشـاء خـط للسـكك الحديديـة بـين ديــر 
الـزور وأبـو كمـال يوفـر ربطـا للخـط الممتـد حـتى البصـــرة في 
العراق (وفي النهاية حتى الحدود الإيرانية).  ويقدر أنــه سـيلزم 
مبلـغ آخـر قـدره ١٠٠ مليـون دولار لبنـــاء خــط الربــط بــين 
حلـب وميـدان إكبيـس، والـذي ســـيربط بالتــالي بــين شــبكتي 
السكك الحديدية السورية والتركية.  وينظر لبنـان حاليـاً فــي 
إعــادة بنـــاء خــط الســكك الحديديــة بــين طرابلــس (لبنـــان) 

وعكاري (الجمهورية العربية السورية). 
ومـن المتوقـع أن يظـل مينـاء دبي أول مينـاء في المنطقــة  - ٦٩
بـــأكثر مـــن ٣ مليـــون وحـــدة مكافئـــة لحركـــة الحاويــــات. 
وسيســتمر مينــاء صلالــة (عمــان) في النمــو وكذلــك الأمــــر 
بالنسبة إلى ميناء عدن؛ ويتوقع أن يعالج المينـاءان ٩ر١ مليـون 
وحــدة مكافئــة و٦ر١ مليــون وحــــدة مكافئـــة بـــالترتيب في 
ــــين  الأجــل المتوســط.  ويجــري حاليــاً تشــييد مينــاءين مصري
جديدين كبيرين (ميناء العين السخنة وميناء شرق التفريعة). 

ويجري وضع خطط لمضاعفة قدرة مطار أبو ظبي من  - ٧٠
حيث المسافرين وتوسـيع منـاطق التسـوق والسـوق الحـرة فيـه 
بـ ١٧٠٠ متر مربع و ٤٠٠٠ متر مربع بالترتيب بحلـول عـام 
ـــون  ٢٠٠٤؛ ويتوقــع أن تكلــف أعمــال التجديــد  ٦٠٠ ملي

دولار.  وسيتم تحسين مطار الملك عبد العزيز في جدة لزيـادة 
قدرتـه لتبلـغ ٢١ مليـون مســـافر ســنوياً بحلــول عــام ٢٠٢٠، 
وذلــك بتكلفــــة تـــتراوح بـــين ٥٠٠ و ٦٠٠ مليـــون دولار.  
وتخطط الحكومة في مصـر لزيـادة عـدد المطـارات مـن ١٩ الى 
٣٠ مطاراً بتكلفة قدرها ٢ر١ مليــار دولار تقريبـاً.  وستنشـأ 
معظـم المطـارات الجديـدة وفقــاً لنظـــام البنــاء-التشــغيل-نقــل 

الملكية. 
وسـتعزز التحسـينات في تحليـل نظـام النقـــل وهياكلــه  - ٧١
ـــه، عندمــا يتــم تنفيذهــا،  الأساسـية وتشـغيله وإدارتـه وتخطيط
القـدرة التنافسـية للمنتجـات والخدمـــات في المنطقــة، وســيعني 
ارتفـاع الطلـب زيـادة في النقـل الأقـاليمي والبيـني للســـلع مــن 

البلدان الأعضاء في الإسكوا. 
  

بناء رأس المال الاجتماعي   خامسا -
يشير البحث والأدلة التجريبية بصورة متزايدة إلى أن  - ٧٢
اسـتثماراً سـليماً في رأس المـال الاجتمـاعي يوفـر بعـــداً حاسمــاً 
للتنمية الاقتصادية المستدامة.  غير أن صانعي السياسات قلّمـا 

يولون ذلك الاهتمام الذي يستحقه. 
وقد ظهرت تساؤلات جديـة بشـأن اسـتدامة وفعاليـة  - ٧٣
توفــير الخدمــات الاجتماعيــة وتوزيعــها ورصدهــا مـــن قبـــل 
الحكومات المركزيــة، نظـراً للظـروف الديمغرافيـة والاجتماعيـة 
المتغـيرة بسـرعة والاقتصـــاد السياســي لمنطقــة الإســكوا.  وفي 
حين أن الدولة حافظت على دورها التخطيطـي الاسـتراتيجي 
أو حـتى زادت في ذلـك الـدور، فـإن نطـاق مشـــاركة عنــاصر 
اجتماعية فاعلة أخرى، وعلى وجـه التحديـد القطـاع الخـاص 
ومنظمات اتمع المدني، يزداد اتساعاً.  وهناك حاجة لإيجـاد 
طرق ابتكارية ومنتجة للشراكة مـن شـأا أن تسـمح للبلـدان 
بوضع نمط أكثر كفـاءة وإنصافـا واسـتدامة لتقـديم الخدمـات.  

وتقع هذه القضايا في صلب تكوين رأس المال الاجتماعي. 
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وكــانت النفقــات العامــة علــى الدعــم الاجتمـــاعي،  - ٧٤
وبشـكل خـاص رعايـة المعوقـين وكبـار السـن، دون المســـتوى 
الكـافي في العديـد مـن بلـدان المنطقـة، وكنتيجـة لذلـك أصبـــح 
دور الأسرة واتمع المحلي (باستخدام رأس المـال الاجتمـاعي 
المكـون مـن الروابـــط الأساســية) في توفــير الخدمــات للأفــراد 
المحتـاجين هامـاً أكـثر مـــن أي وقــت مضــى.  وتحتــل الأســرة 
مكانـة جوهريـة في اتمـــع في منطقــة الإســكوا.  فالعلاقــات 
ـــب  الأسـرية وعلاقـات القرابـة تتخلـل جميـع مسـتويات وجوان
ـــت الأســرة،  التفـاعل الاجتمـاعي والنظـم السياسـية.  ومـا زال
التي تمثل الشكل الأساسي لرأس المال الاجتمـاعي المكـون مـن 
الروابط الأساسية، ما زالت مصدراً قوياً للدعم، يوفر التنشـئة 
والتعليم وغيرهما من أنواع الرعايـة.  وفي المنـاطق الـتي مزقتـها 
الحـرب في المنطقـة مثـل لبنـان والضفـة الغربيـــة وقطــاع غــزة، 
لعبت الأسرة دوراً حاسمـاً في تحسـين الآثـار السـلبية للتراعـات 
المسـلّحة.  وفي مثـل هـذه الإطـارات يميـل النـاس للرجـــوع الى 
الأسـرة مـن أجـــل الحمايــة والرعايــة والأمــان؛ كمــا يســعون 
للتضامن الجماعي للأسرة والأقرباء لتخفيف الضغوط المتصلـة 

بالأمن والضغوط الاقتصادية. 
وقـد أولى اتمـــع العــربي منــذ زمــن طويــل اهتمامــاً  - ٧٥
خاصاً لكبار السن.  إلا أن التغيـيرات الـتي حدثـت في سـكان 
المنطقــة طــورت الأنمــاط التقليديــة للرعايــة.  وبشــــكل أدق، 
حـدث انخفـاض سـريع في حصـة الأطفـال (في ســن ٠ – ١٤) 
من مجموع السكان وحدثت زيادة نسبية فـي فئــة سـن العمـل 
(٢٥-٦٤)، ترافقها زيادة في الحصة النسبية لفئة كبـار السـن 
(٦٥ ومـا فـوق).  ومـــن المرجــح أن يســتمر هــذا الاتجــاه في 
ـــن  المســتقبل القريــب.  وتجعــل هــذه التغيــيرات الديمغرافيــة م
الأصعب على الأسر توفير الرعاية لكبـار السـن لديـها.  كمـا 
تؤثر تغييرات اجتماعية أخرى تحــدث نتيجـة لأمـور مـن بينـها 
التصنيـع والنمـو الحضـري الســـريع، وتــآكل القيــم التقليديــة، 
وارتفاع تكلفة المعيشة ومشاكل الإسكان، على قُدرة الأسرة 
ـــار الســن والمحتــاجين في منطقــة  في توفـير الرعايـة اللازمـة لكب

الإسكوا. 

وقــد بــــرزت المنظمـــات غـــير الحكوميـــة في منطقـــة  - ٧٦
الإسـكوا بوصفـــها عنــاصر فاعلــة قابلــة للاســتمرار في توفــير 
الخدمـات الاجتماعيـة.  وقـــد زاد عددهــا بصــورة كبــيرة، إذ 
ـــاً في عــام  ارتفعـت مـن ٠٠٠ ٧٠ منظمـة غـير حكوميـة تقريب
١٩٩٤ إلى حـوالي ٠٠٠ ١٢٠ في عـام ١٩٩٨.  وقـابل هــذا 
التوسـع اتسـاع في نطـاق عمليـــات المنظمــات غــير الحكوميــة 
ــــون  وميزانياــا وأعضائــها (بمــا في ذلــك المتطوعــون والموظف
ــــه حدثـــت زيـــادة دور  برواتــب).  وباختصــار، ممــا يعــني أن

المنظمات غير الحكومية في التنمية. 
وعلــى الرغــــم مـــن توســـع ظـــهور المنظمـــات غـــير  - ٧٧
الحكومية في الحياة العامة، فـإن إمكانياـا للقيـام بـدور أنشـط 
في التنميـة، بـدلاً مـن القيـام بوظـــائف لســد الثغــرات، لم يتــم 
اســتغلالها حــتى الآن بشــكل كــامل.  ولــن يحــدث هــــذا إلا 
باعتمـــاد إصلاحـــات مؤسســـية تســـــمح بشــــراكات قويــــة 
ومستدامة بين مختلف العناصر الفاعلة للتحول الى نمـط منتـج.  
وتشكل السلطات المحليـة مجـالاً مثـيراً للقلـق بشـكل خـاص في 
المنطقة، نظراً الى أا أُعطيت تدريجياً مسـؤوليات أكـبر لتوفـير 
ـــا تكــون  الخدمـات الاجتماعيـة الحضريـة، ومـع ذلـك كثـيراً م
لديها موارد مالية وفنية ومؤسسية غير كافية أو دعــم سياسـي 

غير كافٍ للأداء بكفاءة. 
ومن غير المرجح بالنسبة لمعظم البلـدان في المنطقـة أن  - ٧٨
يكون بناء رأس المال الاجتمـاعي وتأسـيس التنميـة التشـاركية 
مــن الاهتمامــات ذات الأولويــة لــدى المخططــــين وصـــانعي 
ـــة حــال،  السياسـات في الأجلـين القصـير والمتوسـط. وعلـى أي
لا يمكـن، بالتـالي، تحقيـق التنميـة التشـاركية المســـتدامة تحقيقــاً 
كاملاً إلا عندما تعالَج قضايا الاستدامة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والبيئية والثقافية بصورة كافية.  والحكم السديد 
هـو أسـاس الاســـتدامة السياســية ويوفــر بيئــة داعمــة وممكِّنــة 
لمشاركة الناس.  فبـدون الحكـم السـليم، سـيظل تكويـن رأس 

المال الاجتماعي بطيئاً وينقصه عنصر الاستدامة. 
 


